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على الشيخ الطنيخى واخرين 

عول سر المائدة أو القربان وموضوعات اخرى 
ممنه ٠١‏ قروش واجرة البريد ,م مايا 


رد القمهى سمب وسى 
على القائلين 0 التوراة والاتجيل 
3 تغييرها وتبديلهما أو لسخهما أى بطلان - 
وحاول القرآن محلبنا ورد اعتراضات أخرى على بعض 
آنات من التؤراة والاجيل 
ثمنه ٠١‏ قروش والبريد بم ملما 
وتطلب هذه الكتب .ن «جلة المنارة المضرية بشارع الزهار 
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5 7 
م ااسأّاب 


جمد لله الواحد الآحد » الفرد الصمد » الآزلى بلا بدابة » الآبدى بلا 
مهابة » الذى لا مثيل له فى ذاته » ولا شريك له فى صفاته » الذى أطلمنا 
بالوسى على سر توحيك جوهره وذاته » وتثليث أقائيمه وصفاته 

وشكرا لوحدانيته المثلثة الاقائيم » التى طبع بسطابمها ججيع خلائقه » 
« كاركة مسجلة » فى طبيعة الكون » وواضحة اللهور فى تركيب 
الاسان الذى عو أشرف خلائقه» وثالوثه الانسالىالقائم فىوجودموحياته 
ولطقه » واحماله الانانية تصدر عن هذا الثالوث بل فى اتمكاس له . 
وهوذا بدون قصد منا قد جاء ترتيب هذا الكتاب فى عدد مؤلفاتنا 
الثالثك » وجاء السكلام فيه عن التثليث » وفى مدى شهور ثلاثة من ظبور 
الحكتاب الاول تقدم هذا الثالك للطبع 

فالمجد للب والابن والروح القدس الاله الواحد مين 


اله 
“فهى سير مير سن 
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5 عر ذى - 


نرت جريدةٌ الدياسة فى عدد ١م‏ ديسمبر سنة ممو١‏ ٠قالا‏ للاستاذ 
الفيخ غد المدوى حت هذه العناون 

اغالى سام ب دناع المسيح عليه السلام عن ن.التواجيدت وقبرؤه من 
عايديه 5 الآخرة 

واستبل العدوى .قاله هذا بئات من سورة المائدة تقول : 

د لقد كفر الذئن قالوا ان الله هو المسيح بن مرثم - - السك كفر 
الذين قالوا ان الله ثالث ثلائة وءامن إله الا إله واحد وآ لم ينتبوا مما: 
يقولون لسن الذين كفروا منهم عذاب أليم 2 

ثم علق المدوى عا بأى : 

فقال : إا العجب ان يفوم بعض صثار العقول ان تبياً من الانبراء. 
كائناً من كان أو ملكا ءن الملائكة يدعو الناس الى عبادة نفسه 

م أورد المدوى آة قراانية ة أخرى قوله ..لن استكف المسيح ان 
يكون عبدا له ولا الملائكة المقربون ( النساء) 

ثم قال العدوى : وان قول بعض الناس فيه انه الله اوثال ثلائة فيهم 
الله عو قول باطل فلا ينيغى ان يمل الئاس إطاً مع.وداً وان الذين بالنوا 
فى تعظم ثى الله عيبى حتى أخرجوه من مصاف البشن وجماوه ها يعبد 
1 المق 

أما براءته من عابدءه وعابدى أمه فى الآخرة فاليك ما يقص الله تعالى 
علينا وهو يقول: 

دو إذ قال الله ياعيسى بن مجم أأنتقلت لائاس اخذوى وأىإطين .ن 
دون الله قال سبحائك ما يون لى ا 
فقد عاءته تعلم مانى تقسى ولا أعلم مافى تفسك» 


ضكتت 
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الشوص در عيوس بدد 
نميب ياختيار المدوى للالة التى استهل بها ماله اذ اثتقاها ءن 
سورة المائدة . والمائدة تتفق مع عنوان مقاله « اءالى صائم » وها 
كل ما يرتغيه الصائم هو ان يرى نفل4 الى جاني ٠ائدة‏ والسلام وقد قيل : 
الجائم يحل نفسه فى سوق العيش 
دلقل فهر راعنب 
نعتب على الشيخ المدوى وننتقد استبلال ماله لاله دام براعة 
الاستبلال منه ‏ وبراعة الاستبلال ألزم ما تكون لاسكاتب والحطيب- 
أما الاستاذ العمدؤى فقد جمل أول القصيدة كفراً عند ما استبل «قاله 
بكامة : « اقد كفر الذين قالوا ان الله عو المسيح » والمدوى بعلم ان 
مواطنيه يعتقدون بالوهية المسيح وبعيدونه ويعيدو نْعيدميلادهالعديب 
وقت لوور هذا امقال 
وواجب الإواز والاخاء والجاءلة والذوق يقتفى ان فضياته يم:؟ 
بالعيد يا دام فى شخص ريهوم الدبنى رخال السراع وا لكوم وائمة 
الدين الاسلاى فقالوا لمم كل عام وأتم مير » جدله الله عيدامياركا عأما 
العدوى فكانت معابدته اواطنيه : أيها السكفان .ثوام السار لاتيم 
تعيدون للمسيح الذى تعتبرونه إلا 
ذان كان العدوى يعتير نف-ه فى حالة حرب مع مواطتيه فالواجب 
يقتضيه ان يتشبه بالاو ر بين الذين يقلدثم فى كل ثىء فانهم فى حالحروبهم 
الطاحنة يعقدون هدنة نوم الميد فتقف رحى القتال وممنى» المتحارنون 
- بعضهم بعضاً | لاسما وان الاستاذ المدوى .لم ان عبادة المسيحيين 
للمسيح كله لم تكن بالامى المتحدث حتى برى نفسه يستتعجلا افىانذايم 
واعلان ن كف رهم بل هى عرادة قدعة العهد قبل ان يأى عد والقرآن لف 
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-- 
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قرون . فتكان فى مقندوره ال وجل ٠قاله‏ هذا حتى تنتعى أيام عيدهم 

٠‏ فح بالحرىا اذا كانت زسالة المدوى والآياتالقر] نيةالتىأوردها 
لا تنب على لطا بل هى كانت «قولة عن أسماب البدع الى ظهرتٍ 
قبل عد أولئك الذين كانوا :يستقدون بان الله ثالث ثلاثة » والذين كانوا 
يمتقدون بالهين إله الأير وإله الشر والذينكانوا ي«تقدون انمريمالعذراء 
أقنوم ثالث مع الاب والابن ما سيجىء السكلام بعد 


وكيى بر المبى من اتباعه فى اليوم الاخير والله يقولادياعيسى 

أنا جاعل الذين اتبعوك فوق آلذين كفروا الى يوم القيامة » فكيف يقبل 

فدات كيرا ممن بفضله الله ويرفعه ويمظمه اليم القنامة!! قليل 
من الوزن يا أستاة لو ددا الخلط 


ع غوفى, ياعروى !1 

يا أستاذ "انك ممسك يناصية اللغة العربية م بن بدابعها الى بيانها 
وستى المنطق فاماذا خانك التعبير عند ما قلت : ل انما العجيب ان يشم 
يشش مرخاردالفقولك ان نبي يدعو الئاس الى عيادة نفسه | 
ا فرأيناك يا عدوى تعجب من حيث لا موضع لاعجب وفى هذا ما فيه 
من الدلالة فكيف تعجب من صغار العقول اذا ما فهءوا !لاءور على غير 
حقيقتها وهذا شآن فال المقول داكل] الانامتوطر؟ القتمرة قمر عن 
الامتداد الى محيط المقائق وتعجز عن سبر غورها وادراك كنهها » وقد 
لوا الشىء منفغدئة له نستغرب فاناذا تعجب هن المسيحيين » ما داموا 
بتري ال و أنه إله 


اق نك اد 7 تعب وتنذهل ذم لو ادركت ان المج ان 
العقول.اللبار مصدى 3 ر والعرفان » مبعث الفلسفة الحديثة » ويناة 
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المدنية ورافعو مدوى العالم وأساش رقيه » صاب الاكتثانات 
+«الاختراعات التىغيرت وجه الدنيا . كان لك ان تقول كيف ان هؤلاء 
'المسيحيين الذين كشفوا اسرار الطبيعة ووقفوا على الكثير من عناصرها 
غاستخدموها واذلوا كبرياء الحيطات فخروا عبابها واستطالوا على رفعة 
المو قداسوها بعحركاتطائر اتبموسمدوا الىالكيميافسخر وها لاغراضهم 
كيف يثرمنون برج لكان يا كل الطعام هو وأمه ويقواون عنه انه الله 
ظلهر فى المسد 

فكان هذا العحب يقودك الى حقيقة ناصمة وهى خقيقة التحسد التى 
غيرت العالم يوم نزل ابن الله تجسداً وشارك الناس فى شعورثم وآ امهم 
شكان هذا التحسد مفتاح الاسرار السموية والطبيعية وبدء حياة جديدة 
.وتغييرات جديدة فالمالم . ونلفت نظلرك الىمحقيقتين ملموستين ليس لك 
بوجه فى مجادلتنا فيه ولا قدرة لك على اذكارها 

اللميقة الاؤل ‏ از ته أشرأ و الائيمة أعدت) تكقعبيد ميد 
الله وثاهوره فى شخص المسيح على قاعدة كفى التاميذ آن يكون كءامه 
أن اظادم كسيد فتنعت أمبرآن الطبيعة خالقبا فق الظقون 

والمقيقة الثانية ‏ الدعو قراطلية الحديثةالتىتتطليباءقليةالعالم الجديد 
ويسعى فى أثرها المصربون ويدافمون عذها مع الدول الدعوقراطية » هذه 
الدعوقراطية التى عاش فيها مصطفى كال وخلفاؤه الذين يركبون الترام ك1 
يركبه عامة الناس ويلسون على المقاهى العامةكما يجلس الافراد العادون 
وكا يتنازل الماوك الآن فيزورون المستشغيات اثواساة افراد رعايام بعدان 
كانت كرامتهم ومجدم فى المجاب والخفاء 

وهذه الدعوقراطية اخذت بدءها من اليو الذى ظهر فيه ابن الله فى 
الباس البشر وأخذ كل ١النا‏ ماعدا الخطية وجال وسط الناس يصنع خيراً 
.وجالس الخطاة والمشارين وأ كل معوم 

هذا هو العجب المةيتى الذى يقود الى كشف اللمقائق 


دأ ب 
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شر انك الترديل ياعروى ! 

لد أوردت يا عدوى آية قر] نية اتدلل بها على ان المسيح مجرد 
انسان وليس إطاً فكنت كن يقدمالسلاح لعدوه ليطمنه به فقدمت لنا 
ستلاحاً حين اوردت قوله : 

دان يستتكف المح اذيكون عبدا لله ولا الملااتكةالمقر بوذ(النساء)» 

ذكرت يا عدوى هذه الآية وأنت لا تدرى ما انلوت عليه منالمعاتى 
الدالة على لاءوت المسيح وعظلمته وانه شخص سعوى لالشرى فقط والا 
فاماذا يقول القرآ ن عن المسيح انه لا يستتكف ان يكون عبدا لل ان لم 
يكن المديح ليس مجرد انسان بل هو انسان إِطى 7 فهل قيل عن نى من 
الانبياء انه لا يستتكف ان يكون عبد لله * وهل تعلم ياعدوى لماذا لميقل. 
عن أى نبى انه لا يستتكف ان يكون عبداً لله ؟ ذلك لان الانبياء لطبيعة 
خلةىم عبيد لله <تى ان عل الذى تعتيرونه اعفلم الانبياء قال عن نفسه : 
5 م آنا الاعيد ورسول »> 

أما المح له الجد فلكونه روح الله وكلته الازلى حسب نص القرآن. 
ولكونه أخذ لباس الجسد المتواضم تراه َس يشكف ان يكون عبداً لله 
بصفته لابساً لباس البشر العبيد 

وانهذه الآنة القر] نية طا معي لعند نا فى كتّا بالعهد الجديد حيث قال 
بولس الرسول : فليكن في هذا الفكر الذى فى المسيح بشوع ايضاً » 
الذى إذكان فى سورة الل لم يحسب خلسة ان يكون معادلا لله لكنه أخلى 
نفسه ]خذاً صورة عبد صائراً فى شبه الناس واذ وجد ف الطيئة كانسان 
وضع نفه وأطاع حتى الموت موت الصليب لذلاك رقم الله واعطاء امعاً 
فوق كل اسم لكى مثو باسم سوع كل ركسة من فى المماء ومن على 
الارض ومن تحت الارض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيحهورب جد 
الله الاب ( فى 9:ه-1١)‏ 
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واسعع ماذا يقول القديس يمقوب السروجى المولود سنة 0# ميلادية 
وهو يضلى الى المسيح : د أبما المالى الذى ملأملأت ارتفاع عظلمتك الى 
٠‏ هبوطنا ول تستنكف من نتانة جراحاتنا » 1 

وأنت تعلم يا أستاذ ياعدوى مدلول كلة يسةتكف وءتى تقال 

تقول ان جلالة الملك فاروق لا يستتكف ان يققف بوم المعة يصلى فى 
الجامع مع أفراد رعيته - الصماليك والمظاء ‏ وكذلك تقول ان جلالة 
ملك الاتجليز لا يستتكف ان يقف فى السكنيسة وقت العبادة الى جاب 
أفراد رعيته وعبيدهء وكذلك نقول لايستتكف ولى العهد انيسافرمندوبا 
عن أبيه كأحد الغراء لآداء مهمة خطيرة تتعلق يعمصلحة البلاد 
وخير المملكة 

أو تقول ان جلالة الملك لا يستتكف ان بزور المستشفيات ويثؤاسى 
المرضى من رعاياه ويقدم لهم بيده السكرعة العطايا وما برفه به عنوم 

وقد كانت العادة قدعاً أن يترفع الملوك عن مخالملة العامة واللهور 
بينوم وكانت تقفل الطرق وعنع مور الئاس فى الشوارع التتى عر فيبا 
الماوك <تى لا تقع عيون الملوك على مناظر الفقراء والبؤساء والصعاليك 
فتحدث فى تفوسوم اثئزاز؟ 

هذا التغيير وهذا الانقلاب العا مى حدث بعد ناهور ابن الله من وراء 
حجاب الخمفاء وجولانه وسط. الناس وعخالطتهم ومؤاساتمم وتخفيف 
آلاميم واحتال تقائصوم 

وهذه تصبيرة وقتية ياعدوى أو على حد تعبيرنا البلدى مسح زور 
وعهدى بك ألا تنسى هذه التعبيرات اللديذة 

ذال التقاء حيث نتناول لا طعام الافطار لاك قد فطرت والمد لله انما 
نتناول الرد بالتى هى أحسن حيث نقيم لك الدليلتاو الدليل علموصد قمعتقد 
النصارى ف التثليث والتوحيد 0 


عاد 
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نا غير التثليث القا م فى اذهاتم 

لقد صدرالعدوى مقاله يأنة من القرآن قوله : لقدكفر الذين قالوا ان 
الله ثالث ثلاثة وما من إله الا اله واحد» وان لم ينتهوا ما يقولون لمسن 
الذي ن كفروا منهم عذاب ألم ( المائدة ) 

ولا ندرى من بوجه الشيخ العدوى هذا الكلام فى القرن العشرين1!7 

أمر مر الى المسلوين. وثم لا يقولون الآن بغىء من هذا القول 

الاهم الا اذا كان العدوى يريد أرتف يحمل المسامين وزر اجدادثم عرب 
الطاهلية بوم كانوا يعتقدون بتعدد الألهة كاللات والءزى ومناة وكانوا 
يقولون الله | كبر . ويوم كانوا يمتقدون أن لله بنات وقد ندد بوم القرآن 
فى ( سورة الزخرف ) قائلا: ام اذذ مما يخلق بنات . . . وجماوا له من 
عباده جْعاً .. وجماوا الملاتّكة الذذين ثم عباد الله انان . 

وقال الامام البيضاوى فى تفسير هذه الآنة : وقد جماوا له مد ذيك 
الاعتراف من عباده ولد فقالوا الملائكة_بنات الله وقول القرآن بديع 
السوات والأرض الى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ( الانمام ) 

م حمر الى المتوري حملا اياثم وزر ججاعة خرجوا من بيهم 

مبتدعين بوم قالوا أن الثالوث عو الاب والابن والآم مريم العذراء 
حاسبين اياها انوما من الآقانم أو جاعة المرقيونية الذين قالوا بثلاثة 
آلة: عادل انزل التوراة وصاط نسخها بالاتجيل وشرير وهو ابليس 
أو ججاعة الطريثونية أى المثلثة لآنهم كانوا يقولون بثلانة ]لة أو جماعة 
١المانوية‏ والديصانية من مارقة النصارى الذين كانوا يقولون بلطين احدهما 
خير وهو معدن النور والآخر شر وهو عدن الظامة ( انظ ركتاب 
مختصر الدول لابن العبرى 'صفحة »18 المطبوع عطبعة اليسوعيين 
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ببيروت سنة ١٠وم١‏ وانظر كتاب المال والاحل لاشهرستاقى جز ١‏ 
ص 14# و 140 المطبوع بالمطبعة المنمانية ) 
وهذه البتدع الى ظهرت ق القرن الدادن قد د شجبتها الكتشة 
المسيحية وحكت على القائلين بها بالقطم من عضوية الكنيسة المسيحية 
وحرمتهم واعتبرتهم أشر من الكفرة والملحدين . ولماجاء القرآن تابع, 
الكنيسة المسيحية فى تكفير اسماب هذه البدع التى كانت فى زمان علد 
فقال : لق دكفر الذين قالوا ان الل ثالث ثلاثة ( المائدة ) وقال ايض 
لا تتخذوا الهين اثنين ( النحل ) فسكان حك القرآن فى اصحاب هذه البدع, 
الكنيسة المسيحية 
اذن لا يلحق المسيحيين عيب هثولاء المبتدعين بل بالمكس تعلو 
وجوهنا يمن المسيحيين هالة من النور والفخار لائنا اول ءن حم على 
هئولاء المبتدعين بالسكفر فاجتثئنا هذه البدع من اصوطا حتى لم ببق نا 
أثر فى العالم الى هذا الروم 
أ اذر القر وى در م كابز م الى ال وتذيين 7 نعم أن للوئنيين ثالوقاً 
ولفلاسفة الطنود آزاء فى برهمة وهو على اءتقادهم جوهر المى ليط 
غير شاعر بنفسه خال من الع.فات» در منه ثلاثة 1طة تنوب عنهوتفوق 
غيرها من الآطة ماما واسم الاول برمة وهو الخالق أصل كل شىء »> 
واسم الثاتى وشنو وهو الإافظ اشكل ثىء واسم الثآلث شيواوهواتخرب 
ومع عدم مطابقتها اتعليم الكتاب ادس فى التثليث فانها لانتضمن 
شيعا ما ندد به القرآن ولا يفوم منها ت.دد الاطة او أن لله بناتم كان. 
عتقد عرب الماهاية | 
لا . لايا قوم ان التثليث القائم فى اذهاتيم والذى ندد به القرآن. 
“ واعتبر القائاين به كفاراً ومثواه النار ليسدو تثليث النصارى القائلين. 
انأ واحدمثلك الاقايم 
واذ يمن تقول لم ذلك واتم اذ تقباونه تحاون .شاكل خطيرة 


(2 


بولاف 
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لاتقوون على حلا فما لو تمسكتم ربكم بأن القرآن بوجه. الى المسيحيين 
دوله ه تمد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلانة » 

وها من نبدأ بأبسط الاعتراضات ونقول لك : 

700 ن القرآ نكلام الله العليم بذات الصدور وهو تعالى يعلم بان 
التضارى كأمار؟ً ومثواهم اللار لآنهم يقولون بان الله هو المسييح وان الله , 
ثالث ثلانة وان عة دهم هذه فى المسيح والتثليث كانت قبل نجىء عد 
ونزول القرآنثم يقول عن هؤلاء النسادي وم م م بعينهم وقصوم و ونصوم 
دونان يكو نقد طر 1 علييم ادق تغيير فى عقا ندم م يقول :ان الذينآمنوا 

والذين هادوا والتصارى والصائيين م لمن 1 واليوم ال خر وحمل 
ا فلهم اجرهم عندربهمولا خوف عليم ولا هم يحزنون(سورةالبقرة) 
وهذه الآآية تدل دلالة واشحة صريمحة عل ,ان:التصارى :موندون 
وليسوا عشركين لان المشركين لا أجر لهم وقد أعد لم الؤوف والازن 
3 الأاخرة واظن انه لا بوجد احد له ذرة من العقل يول ان النصارى 
لاستحقون الآجر الا بشرط الاسلام : واذا وجد مكابر ارد عليه 
سول إسيط وهو ازالأية القرآنيةالتى قالتبأجرالذينآمذوا والذينهادوا 
والنصارى والصائبين لم تشترط عليهم الاسلام حتى ينالوا الاجر اذ لاداع 
إن بضمر ألم رآن هذا الشبرط اال الاسلام شرطاً لتيل الآجر لما كانت 
غناك شرو رة 0ك القن اموا لآن الاسلام عند الملمين مرادف 
للاعان و الاعان لا يشترط على امون ا 

وهاك آنة اخرى منالقرآن تثهد بان الصارى مه:ون بلله دون ان 
يمتنقوا الاسلام واسممها يا عدوى باذنك واقرأها بمينك قوله « ليبوا 
نواه :من أغل السكتاب أامة فامة يتاون آيات الله انا الايل وهم يسجدون 
ويكؤمدون بلله واليوع الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر 
ومارعون ق اطثرات داذلكك من المالمن»: ( آل تمران). 


وقراة : وولتدكن أقر 0 »ودة لالخين 1»:وا الذين قالوا انا نصارى 
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ذلك بان هنهم قسيسين ورهباناً وانهم لا يستكبرون ( المائدة ) 
واسعع يا عدوى قوله أيضاً 00 | بعيسى بن مرم وآتيناهالا يل 
وجملنا فى قاوب.الذين اتبموه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ماكتيناها 


عليوم الا ابتغاء رضوائ الله ( سورة الحديد ) 
واسمع ايضاً ب! عدوى وله : لا ت#ادلوا اهل التكتاب الا بالتى مى 
احسري الا الذين ظاموا منهم وقولواآمنا بالذى اتزل اليئا وانزل اليم 
والهنا والمهكّ واحد ون له مسادون ( المتكبوت) 
واسمع يا عدوى ما كان أعفلم قوله : إذ قال الله يا عيسى الى ٠ترفيك‏ 
.ورافمك إلى ومظلهرك دن الذي نكفروا وجاعل الذدين اتبءوك فوق الذين 
كفروا إلى بوم القيامة (1ل عمزان ) 
واسمع اقوى برهان ج بل الا بزال معمولا به إلى هذه الساعة 
وله فى ( سورة البقرة ) د ولا كوا المشركات <تى يهن » وفىسورة 
امائدة يبح الزواج بالنصرانيات بلا قيد ولا شرطكا جاء ففالورة عينها 
قواه : اليوم أحل لك البلييات وطعام الذين أوتوا اللكتاب حل لم 
وطعافم حل لم والحخصنات من المؤمنات وا مخصنات مري] الذين اوتوا 
الكتاب من قبلك اذا ] تيتموءن اجورهن محصئنين غير مساخين او 
متخذى اخدان » 
فأوكان القرآن يعتبر |( عرائيات مشركات لما سواهن بااؤنات 
نار على المسامين الزواج مهن الا بشسرط الاسلام؟ اشترطه على المشركات 
فهو ذا آنات القرآن النديدة تدهد بآن الله جمل فى قاوب النصارى 
رأفة ورحمة ورهيانية كتبها الله عليوم ابتغاء مرضاة الله وأمى المسديون 
بألا جادلومم الا بالتى هى أحسن وان يقولوا لمم آمنا بالذى أنزل اليم 
يا نصارى» دان إطنا وإطسك واحد » وان النصارى أمة قائمة .نتلو آآيات 
الث ناء الليل ويسجدون ويثرمنون بلله واليوم الآخر ويأمروذيالعروف 
وينوون عن المتكر وسسارعون فى الأيرات ومن السالمين وانهم أقرب 
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مودة للذين منوا وان متهم قسيسين ورهباناً وثم لا يكيرون وريعماون. 
صاماً ولا خوف عليوم ولام يمزنون ون عيسى معبودثم قد طهره الثهءن 
الذين كفروا وجعل الذين اتبعوه فوق الذين كفرو ا الى بومالقياءة» وان. 
طعامهم حل للمسامين وطعام المسلمين حل لم وان الزواجبالمشركات محظلور 
على المسامين الا إشرط الاسسلام .أما الزواج بالنصرانيات فباح _بدون. 
شرط الاسلام 

فهل يعقل وهل عدالة الله ترضى ان النصارى المشوود لم من القرآن. 
هذه الشبادات التى ل ميحد بها من الأؤمئين سوى النصارى » أن تنصب. 
عليهم بتك ياعدوى ويكونوا ثم الكفار الذين هوام النار اللهم الا اذه 
أردت ما لاتقبله نحن ف القرآن ولا نرضى لك ان عم القرآن بانه يقول 
الثى» وضده فى الوقت الواحد وعن الشخص الواحد دون ان يتير هذا 
الشخص عن كل الاخلاق والصفات التى أوجبت مدحه ولا تنس يا أستاذ 
ان الق رن جعل النصارى فوق الذين كفروا وإياك ان تقول ان هذه 
المرئبة تزلوا عذها بعد ذلك لان القرآآن يقول باستعرار هذه الدرجة العليا 
لم الى يوم القوامة 


وفضلا ما تقدم من الادلة على ان النصارى ليسوا كارا لكوتم 
.يقولون بالتثايث والتوحيد » فاننا تقول للشيخ العدوى ان عقيدة التثليث. 
عند التضارى ليست من اوضاع الجامع ولامن تفاسير الجتدين ولاعى 
فلسفة عقلية اا هى تعلم إلى موحى به فى التوراة والاجيل كبتية 
الاعلانات الاطية التى أعلنما الله للبشر عن ذاته تعالى ". 

وما علينا تحن أهل السكتاب الا انزول على ماجاء فىكتابنا والق نم 
يرم عليما التزول على »اجاء فىالتوراة والايلحتى .تير نا العدوى كفار)” 
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ان تمسكنا بعقيدة واضحة صرة وردت فيه بل عل المكس ترى القرآن 
يحضنا على السك با 'جاء فىالتوزاة والاتيل . واليك ماناء فى القرآزمن 
المض : د وليحك أهل الاتجيل عا أثز ل الله فيه ومن لم يك ما أنزل الله 
٠‏ فأولئِك#الفاسةو ذ(سو رةالمائدة) وقوله: وكيفيحكو نك وعندهمالتوراة 
فيها حك الله ... انا انزلنا التوراة فيها ههدى ونور يحم با النبيونالذين 
أساموا للذين هادوا والربائيون والاحبار عا استحفظوا من كتاب الله 
وكانوا عليه شبداء ... ومنل يحي عا انزلالله فأو اكه الظامو ن(اللائدة) 
ولي تعل أبها العدوى ان تعايم التثليث والتوحيد هو تعلم الله فى 
الكتان المقدس تفتح أمامك صفحاته المقدسة ونريك : 


دسى. 0 
تمرة: اقا يم ف الم واعم 

جاء فى ( المزمور سس : 4ه ) قوله : 

« بكلمة ارب صنعت السموات وبنسمة فيهكل جنودها » 

فترى فى هذه الآنة ثلاثة فى واحد « ارب »»دوكاته»ء دو نسمة فيه» 
أى روخه 1 

وجاء فى اتجيل متى .م8 : 9ا قول السيد المسيح لتلاميذه :< اذهبوا 
وتامذوا جميع الام وتصدوهم بام الاب والابن والروح القدس » 

وترى فى هذه الاية ان الاب هو الرب'فى الآية السابقة » والان هو 
التكلمة » والرؤح القدس هو النسمة » كا انها تبين يكل جلاء ان الثلائة 
متساوون لان العياد يجرى باس مكل عنهم على السواء 

فالوحى ثلث الافائيم ووحد الاسم اذلم يقل باسعاء الاب والابنو ااروح 
القدس بل قال باس الاب والابن والروح القدس 

وجاء فى (؟ كو م٠‏ :1)قوله:« نممة ربنا يسوع المسيح»وعبة 
الله الاب وشركة الروح القدس تكون مع جيمم آآنين » 
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0 


من هذه :الاابة ترى : ربنا سوع الابنله النعمة » » والآبٍ له المحبة » 
والروح القدس له الشركة والرسول يطلب ان تكون هذه المواهب مع أ 
الموحيين .0 + 


أوجاء فى ( غل 4 :+ ) قوله : ف ثم عا انكم أبناء أرسل الله روح ابئه 1 


إلى قادبم » 


فيتبين من هذه الآية ثلاث أقانم : الله الذى أرسل وروح الان" ٠‏ 


المرسل » والابن المذسوب له اروخ 5 
. 


وجاء فى ( اف *: 18 ) قوله عن المسيح : « لآن به لنا كلينا قدوماً 
قى روح واخد الى الب » ' 

وق هذه الأءنة ترى ثلاثة : المسيح الذى نتقدم به » والروح الذى لنا 
القدوم فيه ؛ والآبٍ الذى صار لنا القدوم اليه 

وجاء فى ( ١‏ يو ه :7 ) قوله : «فان الذين يشهدون فالسماء ثم ثلانة 
الآبٍ والكلمة واروح القدس وهؤلاء الثلاثةمم واحد» 

وفى هذه الآية جد المساءون الجواب المكاف علس الم الذىيكررونه 
دائماً : أين النص التكتابى الذى يقول ان الب والابن والروح القدس 
إله واحد وها الآ تقول صريحاً « وهؤلاء الثلاثة ثم واحد » 

5 يقتصر الامى على القول بالثلاثة فقط بل نرى الثالوث قدظهربالفعل ١‏ 
عند ماد السيد المسيح ؟ درذ ف اتجيل ( متى ص 1١١7‏ و7١‏ ) قوله 0 
د فاما اعتمد يسوع صعد لاوقت من الماء واذا السموات قد انفتحت له ظ 


فرأى دوح الله نازلا مثل#امة و آثياً عليه وصسوت منالسموات قائلا هذا 
هو ابنى الحبيب الذى به سررت »> أ 
فترى الابن فى نهر الآردن بالجسد يعتمد من يوحناء والروح ١‏ 
القدس 1 تياً عليه قى شمه حمامة » والاب يئادى من السماء قائلا هذاهو ١‏ 
ابتى الحبيب الذى به شررت 1 
وفى سفر التكوين ورد ذكر الله بصيغة اللجع وذلك فى الآصل العبراق 


».06-1685015 11م05://60 


الذى هو لئة العهد القديم التى كتب مما وهذا لفئله العيرى د الوميم « 
وترجته المرفية د]طة أمٍ ومفردها د الوه » المعرية « الله » 

فقى الاصماح الاول من سفر التكوين والعدد الاول يقول : فى البدء 
خلق <« الرهيم » السموات والارض 

وف عد ٠‏ مئة يقول : 2 نعمل الاأسان على صورتنا كفببنا « 
1 وفى نم :امن ن التكوين يقول : « هوذا الانسان قد صار 
ا منا » 

ولما كان استعمال صيغة المع وضْمير المع يدل على تعدد فى وحدة 
اللاهعوت وقد فوم العبرائيون هذا التعدد ء ذان الولحى الالمى قال بلسان 
مومى النى فى ( شفر التثنيةض +1 4:) 

نمطا ا دحلم بركمارو كام عرد 

ولفظه العبراتى : « يسمع يسرائيل هوه الوهينو موه أحد » 

وترجته الحرفية : امم يا اسرائيل الرب آطتنا رب واحد 


يقولون ضير المع للتمويي 


: بان الله تعالى لما أراد ان يكف لإناس عن ارادته ونوحى 
8 عن ع ذاته وصفاته طدا: م تنازل الى مستوى البشر العقلى وخاطيهم 
بلغاممم وعبر طم م بإسطلاةمم ليدل لم مشكلات المياة د#لى لم 
الغوامض وذلك بأساوب شبمونه ا 5 
وهذا أعى نوافقنا عليه ويتفق معنا فيه كل من يك من إضرورةالوحى 
1 والتكتب المازلة 
وَإِذا عامنا ذلك وسامنا به وجب أن نبحث هل كان الناس فى ذلك 
(لوقت الذى كتب فيه سفر التكوين وعشارق شمين الحم للتعلم : 
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ولا عكننا معرفة هذا من عدمه الاءن سفر التكوين نفسه وما ورد 
فيه من الكلام عن الماوك والعخلماء وأحاديثهم وخاطباتهم 1 

فهوذا أمامنا ما'ورد فى ( سفر التكوين ص 18:1١‏ و 14 ) يقول: 
« ؤدعا فرعون ابرام وقال ما هذا الذى صلعت لى » لماذا ل مخبرن انها 
امرأتك » لماذا قلت هى أختى حتى أخذتما لى لتكون زوجتى » 

فن هذا ترى ان فرعون مع عثلمته وجبروته ومجسده يخاطات عثلما' ” | 
ومبؤبا مثل ابراهم الل فلم يقل عن نفسه بنا بل فى ولم يقل مخيرنة ._ 
بل مخبرى . ولا قال أخذناها بل أخذتها . ولا قال لنا بل لى . ولم يقل, | 
زوجتنا بل زوجى 

وكذا لم يخاطب ابرهم قائلا : صنمتم بل صئعت: .. ولا قال اسرأتكم: 
بل امأتنك ٠‏ ولاقلم بل قلت ولا اختنا بل اختى 

نما دل عل ال ضمير المع لم يكن مستعملا ذاك الوقت للتعظام فى مصر 
مركز العم والمدنية والعظمة 

وى ص ١١:14‏ سم فى حديث ملك سدوم مم إرهم الخليل 
وكان ابرهم قتا نيذه وبلادة من الاسر واستزدله :أملاك افق :ارد 
ابرهيم كان لا يقل عن ملك سدوم فى المثلمة والكرامة . اسعم عاذا' 
كان يمخاطبه : 

« قال ملك سدوم لابرام اعطتى التفوس وأما الاملاك نفذها لنفسك. 
فقال ابرام للك سدوم رفعت يدى الى الرب الاله العلى مك السماءو الارض, 
لا 7 خذن لا خيطاً ولا شراك نمل ولاءن كل ماهو لك فلا تقول أنا 
اغذيت برهم « 

دن دنا ترى ان ملك سدوم وهو مخاطت اراهم العظليم 0 واراهم 
وهو مخاطب ملك سدوم لم يخاطب أحدها الآخر أو يتكلم عن ذاته إضميد 
المع كك المفرد 


وكذا فى ص ٠؟‏ من هذا السفر عيئه عند ما أخذ أبمالك ماك جيرار 
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مارة امرأة ابراهيم يقول : فدما أبيالك ابرهيم وقال له ماذا فملت بنا 
.ومماذا اخطأت اليك حتى جلبت عل" وعلى مملسكتى خطية عظيمة اعمالا 
الا تعمل مات لى 

فتجد فى هذا ان كلام ملك جيرار أاضاً عن نفسه لم لستعمل فيهضمير 
اطع للتعفليم أو عند التكلام عن ابرهيم بل ضمير المفرد . ولا تفلن ان 
كلة فعلت بنا كانت عن نفس ملك جيرار بل كانت عنه وعن أهل مملكته 
كا هو ظاهر وواضح ف النص قوله على وعلى مملكتى 

وفى ص 4٠ : 4١‏ و 4١‏ من السفر عين هكلام فرعون مصر .ع يبوسف 
.يقول : « أنت تكون على بيتى وعلى فك يقبل جميع شدي . الا االكرسى 
0 فيه أعفم منك » 

ومن هذا ترى ان أعثلم ملك ف العام ذاك الوقت وهو يخاءاب أءة 
رجل فى ملسكته ١‏ لستعمل ضوير امع للتعظم لالنفسه ولا ايوسف بل 
كير المفرد للمتكام والخائب 

فن هذه النصوص تجد ان ل سفر التكوين ليس فيها ما يدل على ان 
الملوك والعظياء قد استمماوا ضمير المع للتعفك 

بل نذهب الى ما بعد زمن سفر التكوين بقرون وأجيال وتصل الى 
.زمن ماوك بابل أتصحاب العظمة والسيادة فلا تمد هذا الاصطلاح جارياولا 
مستعملا ومن يتصفح سفر دائيال الى الذى عاش الى سخة 4ه قبل 
الميلاد فلا يبد اصطلاح ضمير المع للتعظليم / 

وكلنا يعلى عظمة ملوك بابل الذذين جماوا أتفسهم آلمة وأجبروا الناس 
على عبادتهم ومع ذلك م تلمح فى كلاموم ضمير المع للتعظيم 
7 فد ورد فى سفر دانيال ص 4 : ١‏ عن الملك نبوخذتصر قوله : 

انا نبوخذاصر قد كنت مطمئناً فى بيتى وناضراً فى قصرى رأيتحاماً 
فروعنى » والآفكار على فرائى ورؤى رأسى أفزعتنى فصدر منى. أمر 
باحضاز حجيع حكاء بابل قداى ليعرفوى بتعبير الل < 
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فترى فىكلام اعفلم امبراطور فى العالم ذاك الوق تكيف انه لم يستعمل 
ضمير المع للتعظم بل تكلم عن خفسه إضمير المفرد 

وهذا يدل دلالة واتضحة على ان لغة ضمير المع للتعظلم لمكن مستعملة' 
فى الشرق الى ذلك الوقت 

فاذا كان ضمير المع للتعظيم لم يكن مستعملا ولا هو باصطللاح 
معروف لدى الئاس ذاك الوقت فكيف يستعمل الله فى كلامه مع الناس. > 
اصطلاحا غير معروف عنددم وهو تعالى الذى تنازل وخاطب الناس بلغاتهم 
واصطلاحاتهم . لاسما وان البشر ذاك الوقت كانوا قد أصيبوا بعيادة 
الاصنام وتندد الا لة 1 

ولولا ان الله ججع فى ذاته .1 كان السكتاب المقدس يذكراسم الله لدمفة 
المع حتى لا يتخذه البشر ذريمة للاعتقاد بتعدد الألهة 

ولا أدل على قولئا هذا من ان الله تعالى لما رأى ان شعب اسرائيل قد 
رسخ فى عقوطم ان الله ججمع فى ذاته أوحى الى مومى يقول ل كك 
أسلفنا القول : اسعع يا اسرائيل ارب 1طتنا رب واحد. حتى لايتخذوا من, 
كلة الو هينو العبرائية التى ترجتما هتنا ما يدفعهم الى الاعتقاد بتعدد 
الآلمة كبقية الأمم 


ذسرء. 85 7 ج25 
أقائيم ملست صفات ام اتماء 
وقد أعلن الله تعالى لنا فى كتابه المقدس ان الاقانم الغلاثة فى ذاته 
الواحدة ليست سفات ولا أسماء بل ثم ثلاثة أقانيم ق 5 الواحدة 
وذلك لآن : 
أورز ‏ كل أقنوم بتخذ مظوراً خاصاً كما جاء فى انول ( متى ص 
١١:‏ و؟1 )قوله : دفاما اعتمك لسوع صعد لوقت هن الماء وإذا 


ذا 


]05://600616-16850165.01 


السموات قد انفتحت له ذرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآ تيعليه دصوت 
من السموات قائلا هذا هو ابنى الحبيب الذى به سررت » 

وفى ص ؟١‏ : ه من اميل .تى نفسه يقول عن محل السيد المسيح 
على الجبل : « إذا سحابة نيرة ظلاتهم وصوت من السحابة قائلا هذا هو 
ابنى الحبيب الذى به سررت له اسمموا » 

فترى من هذين النصين الكتابيين كيف ان كل أقنوم من أقانيم الك 
الثلاثة قداتخذ مغلرراً خاصاً. فالآب ينادى من السماء والابن واقف قالاء 
وااروح نازل فى صورة حمامة 

ثائيأ ‏ وكل أقنوم يتكلم مع الأأتخر أو غنه كا جاءفى اتحجول بوحنا 

ص ١١‏ : ؛ قول المسيح ابن الله : د أشكرك اها الآب لأآنك سممت لى » 

وفى ص 18 :مه قول الانن : « أيها الب جد اسمكء لخاء موت 
من السماء جدت وامجد أيضاً » 

وفى ص 14 :1؟ من الاتجيل ذاته يقول الابن عن الروح القدس : 
« هو يعاسم ١‏ 

وفى ص ١4 : ١١‏ يقول ايضا عن ااروح القدس : « ذاك عجدق 
لآنه يأخذما لى ويخبركم » 

وفى ص 55:16 من اتجيل يوحنا عيئه يقول الابن عن الروح القدس 
« انه شهد لى » 

ومعارم ان الصفات التى يتصف با أى قي أو الأسماء التى يسمى 
بها لا بعك ن ان مخاطب بعضها بعضاً أو تتكلم عن بعضا كلاماً يمع 
بالذان لكا معمنا وقرأنا عن الاقانيم الثلاثة 7 

الها ب الاقائيم برسل ل الأكخر ويمخرج الواحد .ن عند 
الأتخر ويرجع اليه - 
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٠‏ فقد جاء فى اهيل بوحنا ص م : ١7‏ قوله : د لآنه لم يرسل الله ابنه 
لى العالم ليدين العالم بل لييخلص به العالم > 

وف اس؛ ١4:‏ يل وض لد نط ا ونم أن الب قد أرسل 
الان غلصسا للعالم . 

وفى ص 1# :م و75 ولم7 من نوحنا يقول , دان الابن قد خرج من 
الاب وأتى الى العالم ويترك العالم ويمشى الى الاب 

وف ص 52:16 من بوحنا يقول : وءتى حاء المزى الذى عأرمل انا 
اليم من الاب روح المق الذى من عند الاب ينبئق 

فاو كان هؤلاء الأقانيم الغلائة صفات أو أسماء لماكات عكن القول 
بازنف احدى الات اسلف هه أخرى أو احد الامعاء أزجلن اس 
آخر من الأسماء 

دايعا - يست لكل اقئوم عمل ماد قب لمرراب 

-١‏ الاختيار فى المسييح 

كا جا قى اف 5:” وغ قوله : « ميارك الله ابو رينا بسوع المسيح 
الذى باركنا بكل ,ركة روحية ف السماويات ى السيح م اختارنا 
12 العالم» 

؟ ‏ والتميين للتبنى , 

كاجاء فى وو كزع ة؟ قؤله" :الآنك الذين سبق فعرفوم سبق فعينهم 
ليكونوا مشامهين صورة ابنه ليكون هو بكراً بين اخو ةكثيربن 

وف اف ١:ه‏ قوله : اذ سيق فعيثنا للتبنى بيسوع المسسيح لنفسه 
حسب مسرة مشيئته 

عب والدعوة 
00 :٠م‏ قوله : والذينسبق فعينهم فوؤلاء دعام ايضاً 


عغالت 
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ونسب للابن 

أ القداء 

جاء فى (غل١:4)‏ قوله. «الذى بذل نفسه لاجلخطايانا ليتقذ نامنالمالم 
الحاضر الشرير » ( وف غلم ١:‏ ) قوله : « المسيح افتدانا من لعنة 
الناموس »(وق اف 7:1) قوله والذى فيه انا الفداء يدمه غفران الخطايا» 

* س ومئح المياة 

حاء فى ( م ١:؛‏ وه)قوله : دفيهكانت المياة والحياةكانت نور 
الناس والثور يشىء فى التلائة وااثافة لم تدركة» 

سب والمغفرة 

جاء فى ف ( اتجيل متى ص 8 : ) قوله : ولكن الكى تماموا أن لابن 
الانسان سلمطاناً على الأرض أن يثفر الخطايا » حينئذ قال لامفاوج قم امل 
خراشك واذهب إلى بيتك فقام ومغى 

(وفاع 6:٠‏ ) قوله : دله بشهد جيع الانبياء أنكل من يؤمن 
عه ينال با“عه غفران الخطايا 2« 
(وف اف :ب ) قوله: «الذى فيه لنا النداء يدمه غفران الخطايا ». 

- والعتق من الخطية 

جاء فى ( بوحنا مضعم د وسم) قوله: م أجابوم سوع الموزاطان 
أقول ل انكل من يعمل الخطية هو عبد لاخناية . والعبد لا يبتى فى 
البيت إلى دود فيبق الى الابد : فان احردة الابن فباطقيقة 
تكونون أحرا 

ولسب ار القدس 

١‏ الولادة الجديدة 

جاء فى ( يوم :ه و ) قوله : «أجاب يسوع الاق اطق أقول لك 
أنكان احد لا يولد من الماء والروح لا يقدر ان يدخل ملسكوت الله . 
المولود من واالجه تسلجو والمولوذ من الروح هو روح . لا تتعجب 
الى قلت لك شيغى أن تولدوا من ذوق . الرخ :هب حيث تقاء ولسسمع 


يدانه 
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صوتها لكنك لا تعلم من أبن تق ولا الى أين ذهب عكذاكل مو : + 
ولد من الروح » 

+ ب والتجديد 

جاء فى (تىم:هو:) قوله : ده لا بأعمال فى بر عملناها تحن بل عقتفى. 
رحمته خلصنا بغسل ايلاد الثاتى وتجديد الروح القدس الذئ سكبه بغنى ا 
علينا بيسوع المسيح مخلصنا» 

س ب والتقدس 

جاء فى ( ؟ نس 7:م١‏ 7 قوله : 0 الله اختارم هن البدء لاخلاص 
بتقديس الروح وتصديق المق 

(وف أبط١‏ 68 قوله : دعقتفى حلال الابفى تقديس الروح تلطاعة. 

فترى من هذه الآيات التى أوردناها أن كلد مرت هؤلاء ٠‏ الاقانيم, 
الثلائة يخاطب الآخر و كم عنه 

وان احدثم برسل الآخر وبرسل منه ويخرج من عنده وبرجع اليه 
وانكلا ثم ينسباليه #لى خاص و لكل نهم مظبر خاص ظهر به 

با على ذلك لا عكن أن يكون مؤلاء الآقانيم اسقانت وله أ باه 

بل ثم اقائيم ثلاثة يتميز الواحد عن الآخر ءن حيث الآقنومية وإذ ذاك ١‏ 
يكون اعاننا بالآب والابن والروح القدس ليس تعلما بشريا بل هو وحى 
الله إأءلن فى التوراة والاتجيل 

ومع كوننا نعتقد عوج بكلة الله بأن هؤلاء الأقانم الثلاثة ثم أقانم ٠‏ 
متميزون عن بعض من جهة الأقنومية الا اننا لانمتقد م منفصاوزعن 
بعش كاتفضال حنا ومتى وبطرس .. ولا انه بوجد تنفاوت بدنهم فى الزمان 
او المقام أى الصمفات كالتفاوت الذى يوجد بين لما *ن البعر . املا 
تعتقد انهم متحدون فى الجوهر متساوون فى سائر الصفات والككالات 
الالمية الامى الذى لا يوجد له نظير بين اشخاص من البشر ٠‏ 
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الثمرة: اقا م موف واعم 


فك ان السكتاب المقدس أعلن وجود ثلاثة أقائم متميزين عن بعض 
من جهة الأقنومية وهم الب والابن وااروح القدس . هكذا أعلن أيضاً 
بأن هؤلاء الثلائة هي واحد وليسوا ثلانة آلمة 
جاء فى رسالة بوحنا الآولى ص ه:؛ قوله : < فآن الذين لشهدون فى 
السناء هم 2 
وؤىسفر التثئيةص1:؛ يقول«اسمع يا إسرائيل #الرب م25 اك واه 
وفى اشعياء ص 5:44 يقول : «انا الآول وانا 'الأالخن ولا إلهغيرى» 
(وف اكوم :؛ وه ) قوله : د نعلم انه ليس وئن فى العام وان ليس 
إله آخر الا واحد . لآنه وانكان وجد ما يسمى آآلمة سواء كان فى السماء 
أو عل الآر ضكا تود آطة كثيرون وَأرباتٍ كثيزون .. كن لنا إله 
واحد الأب الذى منه جنيع الاشياء وحن له رب واحد يسوع المسييح 
الذى به بقيع الاشياء وحن ن 44 
(وف 4 0 قوله:«وأما الوسيطفلا يكو نلواحدولكناشراحد» 
( وف ١‏ فى «:ه ) قوله : دلآنه بوجد إله واحد ووسيط واحد بين 
الله والناس الانسان بسوع المسيح» 
دن جميع هذه ال يات التى أوردناها من الكتاب القن نرئ آم 
اعلانات هذا السر التى كانت اولا مممة أذذت تنجلى رويداً روبداً حتى 
اتضح أكل ١‏ ايضاح فى الاتجيل وصار ايعان ججيع المؤمنين واعترافوم فى 
"رن دفى مقدمة مساواتهم وأمالهم يرسمون على وجوههم علامة 
الصليب وهم يقولون باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد امين. 


ثلاثة الاب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلانة هم واحد » 


ءلاآلات 
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عل ألمشبى اور بسهروا بقلي النصادى 


ان المسامين ٠ازمون‏ أن يتبعوا علا ويتءثاوا به. فقد جاء فى حديث 
البخارى أن عدا كان يحب موافقة أهل الكتاب فما لأرؤس فيه لشىء ٠‏ 
( البخارى جزء ؟ ص كلا و44>» وجزء ؛ صن م7) 
وقول القرآن فسأ لوا أهل الذكر انكنتم لا تعلمون ( الأنبياء) 
والقرآن ده تكل الصمت عن اكلام عن حقيقة الروح او ماهيته 
أو ما هو تمله فى الائسان حتى أن مفسرى القرآن مخبطوا كل التخيبط فى 
تفسير وفهم حقيقة الروح حتى ناقضوا أنفسوم بانفسهم وقالوا الثى* 
وضده وتركوا الناس من وراءهم حيارى لا يدرون ما هو الروح مع العلم 
أن الروح مبعث الحياة 
وا أن التثليث يعلمنا بكر جلاء ووضوح عن روح الله القدوس 
' ؤعملهفينا ين البشركا مى بك أيها القارىء من آيات الكتاب المقسدس 
الخاصة بالتعليم عن الثالوث 
وعا ان تعليم الثفايث هو:وحى الله فى الكتاب المقس الذى هو 
ثور وهدى لاغاس 
وعا اثنا سيق فاثبتنا فى الكتاب الثاتى صحة التوزاة والاتجييل 
وسلاءتها من التحريف والت.ديل وعدم نسخهماوابطال حكهما ولماستطع 
احد ان برد علينا أو يهدم براهيئنا وأدلتنا وجب اذن على المسلمين أن 
سلموا بعقيدة التثليث والتوحيد لانها عقيدة فى ذات الله أعائها بذاته 
تعالى فى التوراة والأتخيل 
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صمت القرآن عن ماقي الدع 


وتكتفى لتدليل عن سبت القرآن عن ماهية الروح بأن نورد هنا 
الات الفرآنية 'التى ورد فيها ذكر الروح م نو د تماشيزاائةا المتلميق 
لمذه الآآيات لتعلم أيها المسام كل المت عن حقيقة 
الروح وعمل فى الانسان م تعلم ع ان مفسرى القرآن قد مخيطوا 
وناقضوا أنفهم )١(‏ ( سورة الاسراء دوي الونك عن الروح قلااروح 
امر ولى . دما اوتيتم من العلم إلا قليلا » 

وفسرها البيضاوى بقوله : ويسالوئك عن الروح الذى يحيابه بدن 
الانسان ... وقيل الروح جبريل. وقيل خلق اعظم من الملك. وقي ل القرآن 
ومن ع رف 77 وحيه 

ووافقه على هذا التفسير الجلالين ( بيضاوى مجلد ١‏ من 1م وهامش 
الكفاف علدا اذاه ( 

وفسرها الكشاف بقوله : الاكثر على_اله الروح الذى فى الميوان 
سأاوة عن حقيقته'فأخبر انه من الله اى مما اسةأثره بعلمة : ون ابن 
إلى بريدة : لقد مضى (مات) الى صلمم وما عام الروح . وقيل هو خاق 
عفليم روحاق اعفلم عن الملك . وقيل القرآن ( كشاف جلدا ص ١5ه)‏ 

والفكر الرازى فسرها : المراد منه الروح الذى هو سيب الحواة 
( مجلد هص 45 ) 

(0) (سورة التقدر ) د تنزل الملائكة والروح فيها باذن دمم» 

قال البيضاوى فى تفسير هذه الآبة وتنزل الملائكة والروح إما الى 
الأرض وإما الى ااسماء الدنيا وإما تقرمم الى الم منين 

وقال الجلالين : الروح هو جبريل (بيضادى وجلالين مداص ممرم) 


دكت 
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والكشاف يقول : الروح جبريل ؤقيل خلق مري12 الملائكة [ 
) محلد 7 ص وجوه ( 

واللبرى يقول : معنى ذلك تتزل الملائكة وجببيل بعرم وهو 0 
'الروح (م<لد ٠م«اص44١)‏ 

() (النساء) « يقوم الروح والملائكة صفاً » 

قال فى تفسيرها البيضاوى : والروح نلك موكل على الآدواح 
وجنسها أو جيريل أو جند 

والكشاف ول والروجح أعظلم خلقاً من : الملافكة ا 
وأقرب من رب العالمين .ول زر مالك لحرا فا الله بعد العرش 
خاقاً أعفلم منه . وقيل ليسوا بالملائكة ومم بأكلون دقيل جبريل 
:( بيضاوى مجلد ؟اص وهم ) 

والنيسا.ورى : الروح هو أعل الخاوتات قدرا . وأن يكون المراد 
انهم ميف م ن الروح وحده ومن الملائكة ياسرمم صف الخ ( جزء ٠‏ 
ص عاء ش الطبر ى) 1 

والطبرى يقول : « هو ملك من الملائكة خلقاً » روى عن ابن 
مسعود انه قال : 'الروح ملك ف السماء الرابعة هو أعظلم من فى السموات 
.ومن الجبال ومن الملاركة يسبح الكل بوم اثفي عشر الف تسبيحة يخاق | 
الله م نكل تسبيحة .لكا من الملائكة يبىء صفاً واحدة . وانه جبريل . 
وقيل هو خاق من خلق الله فى صورة بنى آدم وليسوا بالناس . وقين 
الروح ثم بنو آدم ( الطبرى جزء ٠ساص‏ 1# و4١‏ ) 

(4) ( المعارج ) «تعرج الملاتكة وااروح اليه » 

البيضاوى والجلالين يقولان هو جيريل ( مجلد ؟ا ص «مم) 

والتكشاف يقول والروح جبريل عليه السلام افرده لفضله المتميز به 
وقيل الروح خلق مم حفظة على الملائئكة كا أن الملاتكة حفظة على الناس 


1 
( محلد اص هم ) 
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2 1١ 
النيساورى يقول : قيل ان الروح أعفلم الملانكة قدر وهو أولق‎ 
درجة نزول الآنوار من جلال الله ومته تتشعب الى ارواح سائر الملائكة‎ 
-والبشر فى آخر درجات منازل الأآرواح وبين الطرفين معارج مراتب‎ 
أرواح الملانكة ومدارج منازل الابرار القدسية ولا يعلم تفصيلها الا‎ 
) 48 الله ( على هامش اللبرى جزء !7 ص‎ 
» (ه) (النحل) دقل نزله الروح القدس من ربك بالأق‎ 
قال البيضاوى والتكشاف : الروح القدس عليه السلام اضيف إلى‎ 
ص 84م‎ ١ 'القدس وهو الطهركا يقال حاتم الحود ( بيضاوى جزء‎ 
( م لاثاه‎ ١ .وكشاف محلد‎ 


() (الحجر ) فاذا سويته وتفخت فيه من رواحى فققءوا له ساجدين 
ويقول الملالين ونفخت فيه من روحى أى اجريت فيه ٠ن‏ دوحى 
واضافة الروح اليه تشريفاً لدم ( بيضادى وجلالين مجلد ١‏ ص97) 
() ( النحل ) « ينل الملائمكة بالروح منأمه علىمن لشاءمنعباده» 
البيضاوى : بااروح اى بالوحى او القرآن ( جزء ١‏ ص ١1م‏ ) 
ا (م) ( الجادلة ) « اولئك كتب فى قادموم الاعان وأيدمم بروح منه » 
قال الييضاوى وهو نور القلب او الايعان او النصر على العدو وقيل 
الضميز للاعان نالة سبب لياة القلب. والملالين : بروح اى إنور منه 
١‏ ( البيضاوى والجلالين محلد ؟ ص ٠‏ 6 
والتكشاف يقول بروح منه بلنلف من عندة ( مجلد ا ص 444) 
(4) (البقرة ) وآثينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس 
فسرها البيضاوى بقوله : الروح القدس هوالروح المقيسة . . . تأداد. 03 
| “حبريل. وقيل روح عيسى عليه الصلاة والسلام ووصفها به لطهارته من 
'الشيطان . أو لكرامته على الله سبحانه وتعالى ولذاك اضافها الى اتقنسنة 
عا أو لانه لم نضمه الاسلاب ولا ارحام العاوامث » 
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وقال اللالين : بروح القدس - من اضافة الموصوف الى الصفة ١‏ 
الروح المقدسة جبريل لطهارته وكان يدير معه حيث سار 

( بيضاوى وجلالين جزء ١‏ ص١ه)‏ 

وقال الكشاف : بالروح المقدسة كا تقول حائم الجود ورجل صد 
ووصفئ) بالقتدس كا قال « روح منه » فوصفه بالاختصاص . والتقريب! 
والكرامة وقيل لان لم تضمه الاصلاب ولا ارحام اللوامث . وقيلا 
مجبريل . وقيل بالاتجيل كا قال فى الق رآ ن وروح] من أهرنا ٠‏ وقول باسم, 
“الله الاعفلم الذى كان > الموى بذ , ره ( كشاف جزء ١‏ ص 8) 

/ : (النساء ) وكلته ألقاها الى مريج وروح منه‎ .)٠١( 

فسرها البيضاوى : وذو روح صدر منه لابتوسبط ما #رى عرىا ! 
الامل والمادة له أدقيل سمى روحاً لآنه كان ببحم بي الاموات والقاوب 

والخجلالين :أى ذو دوح اضيف اليه تعالى ل له / المضساوية 
جز١ ١٠‏ ص هما) 

وتال الكشاف : وقيل له رمح الله وروح منه لذلك لانه ذو روج 


وجد من غير ج زء من ذى روح كالنطفة المنفصلة .عن الات المى واما 


اخترم احتراعا م ن عند الله وقدرته خالصة (كشاف جزء اص1م) ' 

1 ( ( الائدة) وعلى والدتك إذ ايدتك ددح القدس 

قال البيضاوى : بمحيريل عليه الصلاة والسلام او بالسكلام الذى يا به 
الدين او الخفس حياة ابديه ولطهر هن اله نام 

والجلالين يقول : جبريل ( بيضاوى وجلالين جزء ١‏ ص 1 

وال 'شاف : بالسكلام الذى يحيا به الدين واضافه الى القدس لأنه 
سيب العاهر من اوضار ال" عر (كقاف جزء اص ام؟) ْ 

(1) ( سورة مري ) فأ احم ل لزيا نشراً سويا 

قال البيضاوى : جبريل 

الجلالين : جبريل 

الكشاف : الروح جبريل لان الدين ييا به ونوحيه او سماه الل 
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روتةاغل لجان حبةل وتقريبا يا تقول لكبيبك أنت روحى الغ 
؟ (كثاف جد ٠ص‏ 4؛) 

ييل ) (سورة الانبياء ) : والتىاحصنت 0 يغبا فتفخنا فيبامن رو -نا 

قال البيضاوى : من الروح الذى بأمنا وحده أو من جهة روحنا 
يعنى جبريل 

والجلالين يقول : أى جبريل حيث نفخ فى جيب درعبا خملت لعيدى 
(جزء باص 84 ) 
وقال التكشاف ؛ لاغر الاشكال انه لا يدل على احياء مريم ( قلت ) 
1 معئاء تفخنا الروح فى عيسى فيا أى احييناه فى حوفها .. ووز انراد 
| / وجعانا النفخ فى ميتم من جهة روحنا وهو جبريل لانه تفخ فى جيبدر»ا 
! فوصل التفخ الى جوفرا ( كشاف يجلد »رص 06 ) ٠‏ 

أرأيت ايها الاخ البلم كيف ان القرآق لم يتكلم ء ن ارح القسدى 
الذى دو الاقنوم الثالك فى جوهر الله الواحد ولا بين ماهو الروح الذى 
ذكر فى هذه الآيات العديدة ولا ع ن لآى اسان عند نما يقرأ الآياث 
..--الوازف فيها ذكر الروح فى القر آنا يفه, منها ماعو هذا الروج لالم 
مخبعل المفسربن الذين لم تجمم آر لام غل من ذا لرح دلا دأ امسر 
الشخصى استقر على ٠+نى‏ لارميح 


عع ا سيمع امت 


(١ )‏ الروح جبريل 

ا )0( أو خلق نه الملاتكة 

١‏ (م) ملك .وكل على الارواح 

):) أعفلم خلقاً من الملائكة واشرف منهم واقرب هن رب المالين 
(ه) ملك فى السماء ال رابعة وهو اعتلم ذن فى السموات.ومن اليا 
ومن الملامى لسيح الل أكل 0 الف لسبيحة ماق الله 2200 
ملكامن الملائكت محجىء صفاً واحدة 


مره 


وها أنا استعرض لك ماجاء فى تفاسيرثم التى ع لك هئاعن|اروخ 
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(1) الروح خلق على صورة بنى آدم يا كلون ويشربون 
؟) الروح بن وآدم ‏ / ايه ٍ 

ا 6 5 اعقظم من الملائكة وهو اول فى درجة نزول الانوارمن 
لال الله ومئه تتشعب الى ارواح سائر الملاكة والبشر وفى آخر درجات ٍ 


منازل الارواح وبين الطرفين , 35 
(وة) انه خلق عبيب وان له شأناً له مناسسبة ما الى الحمضرة الروبية 72 
ولا بعل كتهه الا الله 
ع6 هو الوحى أو القرآن 
(11) هو نور القلب 
) 17 / هو النصر على العدو 
. الاعان 
(©0) ددح من 17 : 
كا تال امد بن حثيل ان القول بان ااروح مخاوق بدعة والقول , 
يانه قديم كفر ١‏ 
)1٠6(‏ هو روح عيسى 
الول ( هو الامميل 
( ب ) هو امم الله الاعظلم 
١‏ ) هوام الله 
١١‏ ) الخفظة على الملائكة ع 
فكيف تقولون انم تعرذون الله وتومنوق به ورلضون 00 
.خطر المالات من جهة الاعان الله إذ لا تعرذون ان كان الله رو حا فذاته 


1 
١ 
ا‎ 


أ ذات مجردة عن الروح والحياة ا 

وهو ذا اتم ترون من آنات القرآت واقوال المفسرين ما يدل 
على ان الروح ا مقام يفوق الملائكة ويختلف عنهم وليس فى 
هذه الآنات ولا اقوال المقشرين اقل تايح او رأى فى ماهية الروح وهل 
هو وءاصر لله او مشارك له فى الازاية 


- 84- 
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وهو ذا مفشرو القرآن قد احاطوا الروح بالغدوض والابهام اذجمادا 
| 'الروح احد الملائئكة مرجحين ان يكون جبريل ثم نراثم من جهة اخرى 
يعترفون ونشعزون ان هذا التفسير ابس جازم ولا لعلابقالواقعفيئةلبون 
قائلين ان الروح عتاز عن الملاركة وانه من جنس آذ رارقى واقدم زاقرب 
الى الدزة الاطية وانه المافظ على الملائكة ولدكيان حقيق 

ولدى تأملك ايها المسلي الاباك العراتيه وعيره السرين- وتشازك 
آرائيم الحكثيرة يتضح لك وس ” 

)١(‏ ان الروح ليس هو جبريل ولا ملاك آخر لانه يقول ونفخنا 
فيه من روحنا وهذا فيه من الدلالة على الالوهية اذ يدل على ان الردح 
هذا غير محدود وله قوة الانتغار فى اشخاص لاعدد لطم ومنه :تشغب 
انوار جلال الله الى ارواح سائر الملأمكة والنشر وق آخر دَرحِاتَ منازل 
الارواح وبين الطرذين ءن غير ان يعتريه اقل نس او فة_دان ثى؛ من 
ذاتيته : ويقول عنه !جمد بن حنبل ان القول بان الروح مخاوق بدعة الامر 
الذى لا يمكن ان يكون الروح جبريل والا كان جبريل إطاً آخر لانه غير 
محدود رغير مخاوق بل وخالق مع الله لانه الواسطة الذى تفخ به اللهفى آآدم 
.وعيسى والبشر عند ماخلقىم كا دام فى اقوال المفسرين وحن واتم 
تقول انه تعالى تفرد بالق ولا شريك له 

إذآ لا عمكن ان يكون الروح القدس سؤىقوة الله الذاتية المشارك له 
:فى الابدية والحضور فى كل مكان والذى قال عنه عد بانه سر خفى لم يعمل 
لنا ادراك كنهه 
١‏ (؟ ) ولا يمن ان يكون الروح هو القرآن لان اافرآن لمكن معروظا 
.ولا كانت له اقل علاقة بشؤون البشر قبل مجىء عد لان ااروح كان قبل 
«القرآن اذ به تفخ الله فى آدم وفى المذراء ريم 

والروح م يعرفه مل حتى ماتم! رأيت فى اقوال المفسرين اما القرآن 
خكان عد يغرفه جيدا 


3 
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(") ولا يمكن ان يكون الرنوح جرد سلطلة لاشخصية ا ولاحياة 
فيه ولا يمكن ان يكون اداة نداط ا بلك رأيت اقوال المفسرين التى 
اوردناها ان ااروح هو المافظ على الملائكة واشرف الخاوقات والذئ منه 
تنتشر وتتدمب انواز الجلال الالحئ الى ارواح سائر الملائكة والبشر وانه 
صاحب الرئاسة و الزعامة على جميع الكائنات الروحية المقيمة فى الحضرة 
الالمية فن غير المعقول ان الذى إشرف وبدير ويتساعل على جيم المخارقات 
هامة ذات الارادة الحرة ان يكون سناطة جامدة بلا حياة 

فاذا كان المفسرون اموا على ان الروح القدس منقطلع النثاير وذوقه 

يع الحخاوقات الاخرى ومتصل بالله على وجه فى غريب وانه غيرخاوق 

فاءاذا احجم المفسر ون عن الاعتراف باز ليته :هل يخافون اذيعتبر و«إطاًٌ 

ولكن كيف يتتخلصون من الورطة بعد ان اعترذوا له بالساطةالسامية 
والمضور فى كل تكان والماول فى البشر والصدور عن الله وانه غيرخارقه , 
ومن يتحاسر على القول انه مخاوق يعتير تدعا 

ها هذه اليرة وما هذا الاضطراب ؟ 

بقولون انه غير مخلوق ولسكنبم لا يقواون انه قديم لكلا يمترفوا مع 
النصارى يانه هو الله وبالتالى يعترفون مع النصارى يحقيقة الاقانم الثلائة 
فى ذات الله الواحد ولذلك حاولوا وتاونوا فى #فسير الروح بتسعة عثى ١‏ 
معنى وتركوا الناس وراءهى ديارى لا يدرون ماهو الروحان كان إطالآن 
الائمة يقواون انه غير'مخاوق أو ليس باله لانه غير قديم 

فااراحة للغمائر والعقول والقاوبٍ والخلاص من اأيّرة والاشطرابة 
والأرتياك ان نوافقنا المذون ويئر.نون معنا بعقيدة التثايث والتوحيد 
وَاذا فُماى1ا هذا يكونوا قد اقتفوا آثار مد الذى كان عيل الى ٠وانقذاهل,‏ 
السكتاب فى مالم يؤمر فيه إثىء . وف نفس الوقت يتخلصون.نالمشاكل 
التى تنشا عن التو<يد المطاق 
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موعازرت التوهيم المطاى, 


تغالى المساءون فى عقيدة التنزيه المطلق حتى رفضوا كل تسب ةأوعلاقة 
له تعالى مع مخاوتاته وذلاك تزيراً اله ع ن التقيد والنقص والعجز وعدم 
'الكفاءة » وعدم القيامٍ بذاته أو حاجته الى سواه . وكان رفضهم لمقيدق 
التعليث والتوحيد مبنياً على هذا التنزيه المطلق المثالى فيه 

فا ليثوا ان وجدوا أنفسوم أمام مشا كل ومقلاف أخرئ شاف 
اليها ماهرنوا منه فكانوا كن يطوفونحرل"الارْضش وف التهاية بعد الجهد 
خالتعب يرون أنفسهم فى التقطة التى هربوا منها . ولا بزالعاما. «الاسلام 
واقفين عند حد الثؤال والطيرة والارتباك للتوفوق بين ما يءنقدون ى 
أمور دنم ودين عقيدة التتزيه الاق وتجد لم تعليلات لا يرضى بها 

:. متهم أصحاب عقلية القر العشرين 

وها بعض من هذه المشاكل والمعضلات التى عن بغالاثهم فى 
االتنزيه المطلق وعدم قبوطهم عقيدة التثليث عرسي 

ولوك كف يكوناشمئرعاً ماسواءوغني] عن جيم الجائنات » وتأئما 
بذائه » ومكتقيا تنه ومترهاً عن الكوادث والزمان والمكان ثم ينتقل 
من حيز الْنى ما سواه إلى حيز القيام بحماية الحاق فيضير خالقاً ووز 
عايه الصيرورة وهذا يتنافى مع التتزيه , 

مانياً ‏ إن قدرة اللهكانت قبل الخماق » قدرةامكانية فقطولم تدخلى 

ر “دوز الففل:إلا بعد ان خلق الكائنات وعندها ظاهرت قدرته عاملة وكان 

عمل الاق كانضروريا لاخراج قدرة اللهمن حيز الامكان إلى حيز الفملروهذا 
يتنافى مم ااتثزيه المطلق 

ثالئاً ‏ ان خاق الله للسكائنات هو بده علاقة أو تسبة بين الالق 
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ومخاوتاته » وبدء العلاقة هو بدء حياة جديدة بين الخالق وخلائقه وهذا 
أيضاً يتناف مع التتزيه المطأق 

رابعاً ‏ ان “كل علاقة بين كائتين يكون طا أثرها الفمالالمتباذل بينه]ا 
بكيفية ماء فالكلام بين اثنين يقتضى أن يسمع الواحد منهها صوت 
الآخر . والله السميع يسمع خار قانه فيكون بهذا قد خرج من حيز الفمل 
ودل إلى حيز الانفعال وهذا يتنافى مع التتزيه المطلق 

خامساً ‏ تقوم فلسفةالدينالاسلاى عل سيع صقات الله الأو هريةوهى: 

)١(‏ الوحدة (؟) المعرفة (") الارادة ( ؛ ) القدرة () ان يسمم 
(0) دينظر (7) ويشكم 

وهناك نسمة وتسعون اسعاً وردت ف القرآن تدعى أسماء الله المنى/ , 
وكلبا صفات متفرعة من الصفات السيع الرئيسية مثل قوله : 

السلام ‏ الممن ‏ العزيز ‏ العليم ‏ السميع ‏ البصير ‏ العدل ‏ 
المكور . الحسيب ب المجِيب . الوذود_الميد الجسامع ‏ الجب 

فاذا تقولون عن هذه العرفات الالطية هل هى صفات قدعة يتصمه 
ع الله أم هى حادثة عليه ؟ 

فان قلئم حادنة تطقتم الكفر لآن من تطرأ عليه الصفات وتحدث ذهو 
حادث والطادث ليس بأزلى والثير أزلى ليس بأبدى وهذا لا يتفق مم 
التخزيه الال مى 

وإن قلئم هى صفات قدعة بقدمه تالى قلنا كك لصفتكم «وحدين 
الوخبنا معطللةاً ولا تعتقدون بتعدد الأقانيم 

فع من كان يتكلم قبل ان مخاق الملائكة والبشر : وان كان ينظر 77 
دمن كان يسمع 7 ومع من كان فى سلام 7 ولمن كان يثرمن ولسدقوهو 
المؤمن 7 دمن كان عزيزاً وهو المزيز + وين كان يعلم ويبصسر وهو العليم 
البعير # وين من كان تندل وعو السادل 9 من كاف شكورا 01 
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الشكور ؟ ومن كان يتودد وهو الودود: ولمن كان مجيباً وهو اليب 8 
ولن كان جامغاً وهو الجامع # ومن كان يحب وهو الحب 7 

فان قلتم انه لم يكن بتكام ولا يسمعولا ينظر ولااتوقة ول مب 
ولا يعدل قبل خاق المذاوات 2 » تنسيون لله العطل والعجزع العمل إصفاته 
وانه كان محاجة الى غيره من الخاوتات لتوقف ظلوور صفاته عليرا وانه 
قابل لطروه الموادث وتغيير الاحوال لآنه انتقل يوم من حالعطال صفاته 
الى حال العمل ا وبالتالى تصورون الله ذ عاكينة » عامالة وقد غلاعا 
الصمدأ <تى . جاءت الملائكة والبشر فأداروا هذه د الماكيئة » ؤحركوها 
وكانوا شك فى اشتخاطا وصارت عاءلة بعد عطل 

وإن قلتم انه كان تعالى يتكلم ولسمع ونبصر ويتودد ويحب ومع 
ويعدل قبل ان يخاق الملائكة والبشر 

قلنا 4 مع من با وإسحع ويتودد وبحب ويعدل 7 هل مع 4 
1 خر لنايره ؟ اذقاتم ذلاك وقعتم فى الشرك عيئه الذئ: تتبموق بففنر 71 

هذه عقيدة التنزيه التى تغاليةم فيا ورفهتم معها عقيدة الاثايث 
كبن أوصاتم لفق ماقصدتم اذ قيتم عن الله كل تناز واثر م له 
الحاجة الىالغير والصيرورة والتدولءنحال! ! محال وعدمااثبات وحدوث 
الموادث وظروئها عليه » ولسبتم له التقيد والتأثير والاتفمال وتفيتمعنه 
الازلية والابدية وبالاختصار فانكم صفيتم حساب الاله فلم ببق فيه الا 
الاربمة حروف اسم اله فقط وانكان قد بى لم ماتفاخرون به على 
أصحاب عقيدة التثليث فيكون ذلك انم أتيتم عالم يأت به الادائل لآن 
اائحاة يقولون ات الاسم مادل على معتى أما أنتم فبتازييك دتوحيدم 
المطاق جعاتم الله بلا ه.نى وحديث خرافة وبذا تكون قد عادت را 
لعادتما القدعة حرث الوثنية فى زءن الجاهلية وانكان هناك اءتياز عن 
الوثنية القدعة 52 هذا الانقيار عصوراً فى كوتكم تثبتون وجود الله 
وتفرق ولعو ةا افق نفس واحد 

هذاءا ره <ما الكازيه اأطاق والتوحيد المطلاق 
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عقيرة,التثايث كل ممضلرت التوهيم 


ان عقيدة الثالوث الام التى تقول ان الله واحد فى الموهر مثلث 
الآتايم اب وابن وروح قدس تتفق مع قول التكتاب المقدس : « ال 
محبة » والمعبة هى تموعة الصفات ومصد ركل عمل والحية لا عكر 
نصور معناها إلا اذا كان هناك تمدد فى الآقائيم الاطية فاود والتودد 
يكون بين اثنين واد وموددد ولا ود ولا حب لمن حب أب وابنه: 
واشحماذت وعدوي :وق تاذ تميدوعن الرزاحى الو الامن ولا 
مناك ما عثل هذا الب اكثر من اب وابنه وروح هو الجاذبوة المتبادلة 
ولذلك تقول فى تعبيراتنا روح الحية 

واذا كانت الحبة هى جوهر الذات الالطية وهذه الحبة كانت حاملة 
بين الاب والابن والروح القدس منذ الآزل كانت الماق نتيجة هذه 
الحبة التى كانث ترغب فى وجؤد خلائق ينعءون بسعادة الوجؤد على / 
سورة وَجِوْدَ ا لحجبة الاطية التعيدة 

وعايه يكون الاعتقاد باله مثلث الاقانم اب وابن وروح قدس ليس 
ل تعلقات جديدة لآن علاقة الاقانيم منذ الآزل وليس خاق العام ذا 
علاتات حادئة سوي امتداد لمرارة الب الالحى الكان بين الأقايم 
الالمية التى كلم إسعادة المب 

فالانتسابات والعلاقات والقيود موجودة فى ذات الجوهر الالطى بين 7 
الأتائيم الثلاثة فليس فى خلق الكائنات علاقات وتأئيرات جديدة بل هى 
العلاقات والنسبة القدعة الكائنة بين الاب والابن والروح القدس امتدت 
حرارتها من المركز الآبدى 

وهوذا الشءس وهى احدى غخاوقات الله ومخدودة بالنسبة لمدم 
معدودية الله تعطيئا نثلاعن امتداد عمل حرارتها الدائمة الاشتعال فى 
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دَاتها فهى ند الى الأرض فينتفع مها الانسان والمبوان والزرع والجاد 
وتستخدم حرارتم! فى جهازات كثيرة لاتسخين فهل اذا زرعت مساحات 
اكثر ما بزرع الان على سطح الآرض فول تشمر الشمس بانعلاقات جديدة 
خدثت طا أر أن هناك ةروداً جديدة وضعت عليها أو أن نقصاً ألم بها من 
جراء هذا الامتداد العظم الذىصار لكرارتماكلا لأزحرارتها ففوجوهرها 
عاءلة قدعا فكل مستحدث فى استخدام حرارتما لا يؤثر فيها بشىء ولا 
تقدر أحد ان يقول ان هذا الامتداد قد قيدها أو أتمزها او أوقعها 
حت التأثير 5 

فم بالمرى السرء.دى الغير المحدود والقوة الخير المتناعية إذا اند 
عمل محبته السكائن المركز فى ثالوث أقائيعه 

وهل الأوقيانوسات اذا امتدت مياهها الى ارى براد غميرها عاء 
البحان عل يقال أن 'الآؤقنائوسات قد تقيدت أو ارت أو صارت 
لها علاقات جديدة محملها تشعر بالعجز أ ى:النتقص ام هو امتداد لعمل 
الأوقيانوسات دون أن تقع مت تأنين علاقات جديدة 

خاذا كان الحدود بامتتداد عمله لا بقع تحت القود والعجز والنقصس ك0 
بالحرى إله الأوقيانوسات وخالقها اذاما امتد حمل عبته الدائم المركر 
فى أقاثيمه الى خليقة وخلائق فانها لا تؤثر على حريته ونزاهته وقوته ولا 
عمال انه غير متزه عن : الأوادث 

أرانت أيها الاخ المسلم كيف أن عقيدة الثثايث قد حلت مشكلة اق 
ووفقت بين عقيدة التنزءه وبين عمل الله فى الخلق الذى ترآى كك مله 
انه مناقض .للتازبه وأو تف موقف الخيرة والارتباك وكان سبباً فى 

. تضارب فى الآفكار وأؤصل السكغيرين متك إلىالقول بان الله هواأقيقة 
. 'الوحيدة الكائئة وكل ما سواه دثم واوصلهم هذا إلى مذهب وحدة 
«التكون وصارت فلفتوم أشيه بفلسفة امنود الذين يعتبرون كل مافى 
«العالم ما خلا الله سسراباً زائلا 
41 
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أبعم أبها الاخ المسلم ان ججيع الصفات التى تنسبوتم! الى الله لا تق 
معناها ولاتقوم فى العقل له دورة الامع قدور تعسدد الآتايم فى ذات 
الله الواحدة فصورة العدل تقوم بتعمور قاض وامابه اثثان يتقاضيان 
فيسمع لكابهها وبعدئذ يصدر حكه . أو ماسك ميزان وبالميزانكقتان 
لا ترجح احداها الآخرى هذه فى صورة العدل التى لا بد لتصور 
عن تصور ثلاث 

ون نقول أن فلاناً معتدل وكلة معتدل فى دروك عدا واعتدال 
الشخص فى ذاته معناه ان جميع صفاته لا تزيد واحدة ءنها اد تنة 
فتصور ثلائة أقائم اب وابن وروح قدس يجمل دفة العدالة معمولا : 
منذ القدم ولم تكن تنتظر خلق الملائكة والبشر اتظور العدالة فى هذه 
الخاوقات انعا عدالة الله قدعة بقدمه عاملة فى ذاته بيناقائيمه اذ محتفغل 
اقنوم يامتيازه دون تعد من اقنوم علي الآخر 

وصفة الود دانم الودود إستقم معناة ويتصبوره المقل فى الله المثلث 
ما بحل معضلة مفة الوذ ف الله انكانت قدعة أو حادثة فالتثليت يقول ل 
أن عمل صفة الود فى اشكان عاملا منذ القدم بين الله الآب والله الان 


الأقانيم ولا وذ اقوى مما بين ود الآث لابنه ولذلك نرى فى تعايم التغليث 


بدو القدس . , 
وعلى هذا القياس تقول عن اسم الله الجامع أن عمل هدكجامع لم يكنا 
حادثاً بعد خاق الخاوقات ب لكان جامعاً منلى القديم لانه تعالى حمع فى ذان 
اذ هو اب وابن وروح قدس 
وكذلك صفة السلام فان اللام الذى يبدو على واحد متفرد ندزلا 
فهو ليس بسلام ولا .المة الا اذا عاش مع ججباعة واحتفل معهم بالسلا 
سفينئذ نعلم انه رجل سلام وكذلك «منى السلام الموصوف به الله والذ 
هو أحد اسمائه المستى لا يفوم معناه الامع تعدد الأقانم اب وابن 
وروح قدس فالسلام الالمى الذى بين الاب والابن وااروح القدس هو 
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الذى يجعل صفة السلام لم تكن عاطلة بلكانت داملة بين الاب والان 
دالروح القدس , 


ما القصر هايم 1 
لقد سكل الشيسخ الصنى اسحق بن العسال وقيلى له اذاكان اعتقاد فى 
البارى انه واحد فا الذى مام ص ان تسموه ثلاثة اقائيم وان تسموا 
بعضها اب وبعضها ابناً وبعضها روحاً فيتوم السامع ان تعتقدون ثلانة 
آلة» وان اش ثلاث اشيخاص او ثلاية أجزا ءم اويظن من لاا يعرف 
اعتقادم انم تقولون آنل ابا واد م تريدون بذلك ابن المباضعة 
و التناسل فتطرقون على انفسى م تهمة ةاتم بركون منها 
لحان قائلا واكم للاكان متاق أن الله تعالى غير ذى جسم وغير 
ذى جوارح وأعضاء وغير محصور فى مكان» فا الذى. جلك م على ان 
تقولوا ان له عيناً إلبصر ما ويدين ببسطهما وساتين 0 وو 
يوايه الىكل الههات وانه بأى فى ظال م ن الغهام فيظن *ر:ى لا يعرف 
اعتقادم انكم مميحمون البارى فت ىك م السامع عا انتم بريئون منه 8 
فآن قاتم 0 عل ذلك انه تضمئه كاف الدزيز والمراد به غير ظاهر 
الافخل وكل من محمله على ظاعره ذو و كاثر 
قلنا وكذلك الملة فى قو لنا ان الله ثلائة أقانيم هى: ان الا جيل المقدس 
نطق بذلك وكل من يعتقد من النصارى ان الاتانم يم المذكورة ثلانة آطة 
ختلفة او متفقة أو ئادة اجزاء مبضعة او ثلاثة 0 متفرقة اوثلانة 


. قوى ىكبة او غير ذلك ثما يقتضى التعبيه والتجزىء والتبعيض وغير 
ذلك . او من اعتقد منهم ان الان الكامة المتحد بالانان له بنوة ءن 
تناسل وجماع او اولاد أو من زوجة أو 7 ن بعض الاجسام أو ءن بعض. 
الملائكة أو ءن بعض الخاوتين فو و كافر . انتهى رد ابن المسال 

اك 
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فالقصد بتعليم التثليث ليس قصداً بشريا انما هو قصد الله تعالى أعلنه 
لنا فى السكتاب المقدس كا مى بك ايها القارى» العزيز 
ومعاوم ان قصد الله تعالى ىكل اعلاناته النى اعلنها للبشر فى كتبه 


الموحى بها هو ان بربهم فى التقوى ويقودم الى خلاص نفوسوم ْ 

فهو تعالى لم يظهر طم ذائه وصفاته لجرد العلم با بل لسكى يعرفوة 11 ا 
الممرفة التى تجعلرم يتشنوون نه فىقداسته وكاله ورحمته وعبته» لان الغرض ١‏ 1 
.من الدين والتميد هو تشبه العابدين عميودثم وهذا مده داضحا فجيع ٠ ١‏ 


الام والغءوب الذن تعبدوا لآأطة متعددةومنوءة كي فكانوا #تهدون 
ا عد كاي بالتشبه مها فى الاخلاق والصئهات التى كانوا يتخياونرا 
فى آطنم فالذين كانوا يعبدون إله الارب كانوا برضونه بكثرة القل 
وسنفك الدم والذين يعيدو ن باكوس اله الخ ركانوا برضونه بالاكثار من 
بشريها والذين يعبدون الزهراءكانوا يرضونما بتخصيص أتفسهم للدعارة 

لذلك اقتضت حكة الله أن يعلن لنا عن تثليثه لنتشبه به فما ينقذنا 
من ورطة القتر 

فالتتليث ليس تعلما عقلياً فقط ولا أن الاعان به واجب لجردكونه 
معان من الله بض النظر عن فائدته لانه لوكان تعليا عقلياً فقط لما بقى | 
الى هذا اليوم فى اءتقاد الكنية المسيخية غل ما هو نظرآ الى عدقه 
وغرابته فى حميع التعاليم البشرية » لولا ان له أثره القوى الفعال فى قاوب 


جيع المسيحيين بالمق <تى انهم يفرحون به فرحاً لا بوصف ولا يدفك 
ذكره واشارته عنم طيلة اليوم وف كل حركة “ن حركاتوم وفكل بلء 
لاعالهم وفى كل صاواتهم وعند مباغتاتهم وخوفهم وعد كل مالا يسيم 
أو يسرم يرسمون على وجوههم علامة الصليب ويقولون باسم الاب 
.والابن والروح القدس 

والمقيقة ان الاعتقاد بالتثايث له متقاصده السامية وفوائده المحيبة 


أودبرفع شأن اللاهوت وبوضحكلاته فالتوحيد اماق دوذا 
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تثايث الآقانيم + حمر اللاهوت ويحمله ف فاية الاتقراد خالياً من كل 
موضوع الحبة او ءن امكان المماشرة !و من خواص السعادة التامة. 
فالواحد لا يقدر أن يحب غير تفه » وليس فى مخبة الواحد لنفسه لوازم. 
السعادة التاءة . فثرى فى هشاورة الأقانيم واتحادها وحبة احدها للأئثر 
ما يجدل“ف اللافوت مقتضيات السعادة الآزلية .وبدون هذا القييز 
الاقنوئ ليس لله سوى الخلوتات لتكوزمو ضوع الحبة وعشراء اللاهوت 
٠‏ وقدالتزم 0 الاثليث أن يفرضوا الخلق فرضاً لازماً لكال سمادة: 
اللاهوت اد ان الله لم يكن وحده منذ الآزل أو ان العالم أزلى على رأى 
مؤطى التكوق :وهذه الفروض أوقمتهم فى ماهو أعقد مر عقيدة 
التثليث بل وأبعدتهم عن الااعان بالله لانم بفرضوم الاق لكال مشادق , 
اللادرث خالفوا التنزءه الالمى الذى يقول ان الله غنى عا سواه اذ جعاوه. 
فى حاحة الى تيت لا سعادته دقوم ان الله لم يكن وده فك 3 
الآزل اشركوا مغه الما آخر وهو ا عينه أو ان العالم أزلى على رأئه 
5907 كر ن فهذا الشرك عينه اذ اعترفوا للمخاوق بالآزلية وانه 
معاصر لله . 
أما كتتابنا المقدس وتعليم الثالوث الوارد فيه فهو يتكر وجودكل. 
شىء شوى الله .نذ الأزل ويجمله كاملا فى ذاته شاءلاكل لوازم السعادة 
التامة ىكونه غير المحدود 
ثانيا - وسيلة اعلان الله نفسهلاذليقة فكل من الاب والابن دالروح 
القدس إله من جوهر واحد. ذلابن يعرف اشكال المعرفة ولذلك يقدر 
أن يعلنه بكاله بناء على معُرفته التامة به وكذلك الروح القدس من جوهر 
اللادوت ولذلك .تدر ان يمان الله لآرواح البشر . فبواسطلة الأقانيمي 
الثلائة يقترب اللادوت مام الاقتراب الى الخاوقات المحدودة 
واولا هذا الاقترابكان الله بعيذاً عنا غجوباً عن ادراكنا منفصلا 
عن الحشبارنا وما كان الدين المسيحى ما عيزه عن غيره من الآديان فه 
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تضوح اعلا ناللاهوت وبيان المنمات الالطية لقاوب البشر 

ناد وسيلة الى اتهام عمل القداء 

فالاين الاقنوم الثاتى مسد وظهر فى "عالم وكفر عن خطايا الاش 
.وشفع فى المذنين ورتبٍكل وسائط التبرير والمصالمحة بين الله والناس 
وم الخلاص . وهذا لا يمكن ن أن قوم به من هو دونه لآن الله وحده 
هو الذى يقدر أن يصاطنا مع ذائه تعالى . وكذا يقال فى عمل الروح 
القدس الاقتوم اثالث فانه 0 القادر ان محدد قاوبنا ويطهرها ونير 
عقولنا ويوذينا الى الله ويقدسنا التقديس المطاوب لادخول الى حضرة 
الله والعيشة السءوبة الطاهرة 
:”ززم ل حمل الله مثالا الحناة البشرية 

وذلك فما يتعاق بالءاشرة البية والالفة الأهلية وذلك عمعاشرة 
الأقائيم الثلاثة مما بالمدبة والالفة والاتتحاد فترى حقيقة الادوة فى الاقنوم 
الأول وحقيقة البنوة فى الاقنوم الثاتى وى هذه النسية الخطيرة 
المتيادلة ما يدقع شأن |انسية الأنو يه والنسية البئزءة بين البشر ويقدرنا 
على القثل بحياة اللاهرت وعيز جنستاعن غيره من اطلائق ييا سامياً 

فلو حردنا اللاهوت ون كل دور المميسة لاخير حماناه قوة مجردة 
وسلبناه صفة الالفة الحبية الا ذيما بتعاق بالخخاوق المنحط عن حياةاللاهرت 
وتكون قد أفرزناه ع هو أعلى خواص حياتنا اى حبة يعضنا ليعش 


وو اشغ ير اضات عبى ١‏ اميت 


الزعثر اضى الول 
يقولون ان لسبة البنوة الى الله غخلة بشرفه تعالى لآنها تدل على التوالد 
المسدىالذى هو نتيجة اجتماع ذكر بانئى وربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد 
( سورة المن )ما إن التوالد الجسدى يقتضى التتابع الزمنى اذ بتقذم 
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الاب على الابن فى الوجود وبال:الى لا يكون الابن أزاياً كالاب 
اسرد على هرا انز عير اضى 

كان للمسامين ان يعترضوا بهذا الاعتراض لو ان النصارى قالوا ان 
.ولادة الابن من الاب هى ولادة مادية جدية اما وان النصارى يةولون 
.معنها بنوة روحانية . لآن البذوة من طبيعة الابوة وال سبحانه وتعالى 
روحم يقول السيد المسيح : دالله روح »لبو 4:4) وبنوته من 
:حانيعته تفمما اذن لا خلاف بيننا وبين المساءين فى ان الله الاب لم يتخذ 
اسبة ولم يلدامنها ولد ولادة مادية . بل ابن الله هو ابن روحاق 
.وولد عقلى . 1 

وانكلة ابن فى جبمع الاغات البشرية استمملت لمعان تلفة غير معنى 
نالتوالد المسدى المادى فقد وردت ف السكتاب المقدس : 
)١(‏ باعتبار نسبة الابن الى أبيه 
(؟) وردت عمنى السلالة كقوله « بنى إسرائيل » أى الفل الماسلسل 
سمن اسرائيل اب الأسباط 

)0( الاشارة الى المسكن او الوطن كةو لنا أبناء مصر » وأبناءالعرب 
.وأبناء سمهيون اى اهل او سكان مصر والعربية وصويون 

5( التتلذكقوله أبناء الآنبياء اى تلاميذمم ومن هذا قول نولس 
«ارسول عن تلميذه تيموثاوس : « الا الصرج » 

(0) والى الملاتئكة كقول ايوب : انه جل بنو الله ليمثلوا امام الرب 
ا (اى 1ئد) 

)0 والى عبدة ا كشعبه الخاصم جاء فى سفر التكوين قوله : ان 
نايثاء الله رأوا بنات الناس اهن حسنات ( تنك +:؟ ) .وقوله الم اولاد 
“لارب الممك (نث ٠:١4‏ ) وقوله : وأما كل الذين قباوه فاعطاثم سلطاناً 
| دأن يصيروا اولاد الله اى الاثرءنين ياسمه ( يو١:‏ 16 ) وقول بولس الرسول 

1 7ت 


105://60 110-251 


2 


لان كل الذين ينقادون بروح الله فأؤلئك ثم ابناء الله ( رد ه:1) 
0 الاشارة الى مامة او نسبة اخرىكةوله دابن سنة» (اى<ولى): 0 
دربنى بليمال» (اى الأشرار) درابن الطلاك» (اى الذى يستحقاطلاك). 
وين فى اصطلاحاتنا البشرية :تقول داولاد اليوم»؛ ددبنات اليوم > 
دواين البلد» «وان نكتة» د وولد ابن نوين » وابثاء هذا الجيل. !ا 
دوبئات افكارنا » وفلان قاعد بولد كلام وحديت ١‏ 
وقال الامام ارخعرى فى مقدمة تفسيره للقرآن عن الشروط الى, 
ممت ارفك تتوافر فى المفسر : «.تصرنا ذا درية باساليب البنلم والنمرا 
مرتاضاً غير ريض بتاقيح بنات الفكر» 
ثم قال فى شرح ممنى بنات المكر وتلقيحها : 
( بنات الفكر ) اى المقدمات ٠‏ 
( وتاقيحها ) ترتيمها على وجه يتودى الى المطاوب 
هل تُحعيرا اهانة اشرف الوطن ان نينا اليه بنيناً وهل يمخطر ببال. 
المثل عند ما يسمعكلة ابناء الوطن ان الومان عرف امرأة اسعها «الوطئة »- 
واخلف مثها اولاداً 7 
وهل تتهم بواس ازسول عندما تسمعه يقول عري تيموثاو 
د الاين الصريع » فتقول ان دولس عرف ام تي.وثاوس 7 وهل م 
انا وانت وكل انسان غند ما تقول لإى كان يا ابنى وهو ليس «واونا 
منا ولادة جسدية ؟ ْ : 
وهل يمخطر ببالثا ال السدة او اليو او اليل يبل ويلد لآننا نقو! 
دابن سنة » دواين نرم »هم واناء الجيل 17 
وقل 'محتج عل الامام الرعخشرى لانه قال : دبنات الفكر وتلقيجرا 
يانه اهان الفكر لانه جعل له:بنات ونسب اليه ولادة جسدية ام" تقؤلو 
انها بنوية ادبية معضة وعلاقات روسية عضة بينكائنين ادييين | 
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أرأيتمكيف ان كلة ابن ليست «نحصرة فى معن الترالد الجسدي بل 
اطلقت على معان كثيرة غير معنى التوالد الجسدى 17 


ألا تعادون ان بنوية الابن البشرى لاأبيه البغرى “ليست قائمة على 
ولآدته مر . أبيه ولادة جسدية حيوانية فقط بل هن قائمة على أسبة . 
واعتبارات ادبية محضة وعلاقات روحية كالحبة والاكرام وتبادل 
العواطف ووحدة الطبيعة والصفات والارادة والتوافق 


فالذى جمل الفارق عظلما بين علاقة الابن البشرى وأبيه وبين علافة 
المولود اأووانى ووالده الحيوان هو ان بنوية الحيوإن قائمة على الولادة , 
الجسدية المادية الحضة اما بنوية. الابن البشرئ فبى قائمة عل إغلاقات 
واعتبارات ولسبة روحية وادبية محضةطا المركز الآول فى معو 
البنوة اما التوالد المسدى فلا يشغل الا المركز الثانى وان شكت فقن 
المركز العاشر عا ان كلة ابن انسعت لءشرة معان واكثر 
#اتاكون البنوة تقتفى التتابع الزمنى اى تقدم الاب على وحرد 
الابن فد انتنفى عا قدمنا من القول بان ولادة الابن من الاب ليست 
ولادة جدية بل ولادة روحية عقلية لان الله زه عن التركيب واأسر» 
قائم بذاته وهو علة العالل » قيوم غير مفتقر فى وجوده الى غيره. وعابه 
لكونولادتهغير معاولة ب لكصدور الثور من ااثار والشماع من الشحس 
«والنعاق من العقل . والنور مستةر فى الثار والشعاع اشر ق |العءس 
والنطاق مستقر فى العقل لا يفارق ابداً بل معاصر دائم : 


0 الرعتراض الثاف 


يقولون أن الغييز يناقض التطابق فى حل ذاته وكذلك التعدد يناتش' 
الوحدة وينسب التركيب والتجزئة إلى جوهر الله 
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الرد على شرا الذعترادٌى 


لو تأمل المعترضوث ف هذا الاعتراض قلولا لوجدوا أنهم بهذا, 
الاعتراض يمكسون المقءئق لآن العقل والمنطق عند جميع الباحثين يقول 
أن التطابق لا يظهر ولا يغهم الامع القييز وكذا الوحدة لاتفيم الامع. 
التعدد . وهل يقال أن هذا انق ذاك الا اذا كان هثاك اثنارت او, 
اكثر طابقرا يعضوم فى فكر أو , رأى أو تمل 7 أوأشياء متمددة تطابق 
بعشّبة بمشاً ف الوزن أو الل 0 الاون : وإذاكان لا بوجد الا شخس 
واد اق ثىء» واحد فلا يقال “أن هذا الشخص أو هذا الشى» يطابق 
ذاته بذاته والمطابقة لا تكون الا بين اثنين او اكثر وقد حاء فى كتاب 
المسباح المنير فى غريب الشرح السكبير للرافءئ : « وأصل.الطبق القى» 
على مقدار الذىء مطبقاً له من ججيع جوانبهكالغطاء له ومئه يقال الطلبقوا 
على الآمى بالآلف.اذا اجتمموا عليه متوافقين غير مختافين ... والسموات 
طباق أىكل سماء كالطبق للاخرى » اه. فالانطباق لا يتم ولا يغهم الا 
اذا انطيق واحد على الآخر كالسموات المتعددة المتميزة فى انطباقها 
بعضها على بعضكل مها كغطاء للاخرئ 

وما نقوله عن العَيزْ والتطابق نقوله عن الوحدة والتعدد» فالوحدة 
لايفوم معناها ولا تكون وحدة حقيقية الا اذا كانت محتوى فى ذاتها ' 
تعدداً فلا يقال عن الواحد انه «تحد الا وجود شخص او اشخاص غيره 
حتى يقوم معنى الاتحاد بيتهم عند ما يميشون معاً بمحبة واتفاق فى أم , 
الآراء والآأفكار والمقاصد التى الفت بيهم ووحدت غايتهم وهنا يظور 
مال الوحدة ومعئاها الحقيقى 

بل أن الواحد لا يمكن أن يعرف كواحد او يقال عنه واحداً او يعد 
كواحد الا اذ كان واحد آخر ار اكثر ليعدوه ويولوا عنه ان هذا 
واحد . فالتعدد هو الذى يظبر الواحد وتظبر فيه الوحدة ومعنى الاتحاد' 
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ومع ذلك فان المسيحيين يعتقدون بأن ذات الله واحدة لا تعدد فيها 
ولاكثرة . وان ذاته الاطية قائمة بثلاثة أقانيم وهىكلة الله وروحه » أو 
الاب والابن والروح القدس وهو تمدد باعتبار الاتانيم وهذا التعدد 
لا .يقدح فى الوحدة الحقيقية . قال صاحب كتاب اليواقيت ( جز١١‏ 
من ١‏ ) ما نصه : قال سيدى على بن ونا اعم أن الذات شىء واحد ولا 
كثْزة فيه ولا تعدد بالقيقة وانما قالت المعتزلة من تعدد القدماء درك 
حدبة اعتبار تحينها بالمفات وذلك انا هو تمدد اعتبارى والاعتبارى 
اليه يقد فى الوحدة المقيقية كفروع الشجرة بالنخل لاعلا أو كالاصابع 
لظن الى الكاك اتعئ : وق كتان المواقك فل 6 ما نقلة وله 
بلتبس عايك أن 0 لما أثبتوا له:صفات -قيقية لم يكن هو بسيطاً 
حقيقياً 1 درل جميع جباته . جاء فىيكليات ألى البقاء وقد براد 
بالصورة الصفة ثم أورد الحديث نان أسل الماك مخرعة والتفاوت فيها 
اها نعأ من الانتساب.إلى الموصوف لا تقرر عندائمة الكعفوالتحقيق 
أن الصفات أحَكانًا فى الموصوف ان العلم والقدرة بيصير مهما الأودوف 
عالماً وقادراً وكذلك لاموصوفات أحكام فى الصفات نان الملم والقدرة 
بانتسامهما الى القدم يصيران قدعين زبالانتاب إلى اأادث يصيرازحادثين 
وازعاماء المسامين قالوا بعدم تقابل الوحدة والدكثرة فى شىء واحد 
من جهة واحدة قال فى المواقف فى صيفة +4" ليس بين الوحدة والكثرة 
مقابلة قطلماً إذ لا يجوز اجتماعهما فى شىء واحد من جرة واحدة (فيجوز 
اجتماع,ما فى شىء واحد باعتبارين ) قال لكن مقابلة الوحدة والكثرة 
ليست ذائية ثم أوضح أن الوخد ليست دا اكز 
قال أهل السئة : سفات المولى وجودة بمحيث لو كفف عنا اطجاب 
الرأيناها كاهو شأن الموجودات وقد اختافوا فى هذه الصنات اك 
ا 


ليست بعين ألذات ولا بغير الذات 
فهوذا أل السئة قد ذهبوا إلى أن الله تمالى واحد بالنظار إلى ذاته 
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متعدد بالاظر إلى صغاته . وهوذا الحلاف ناشب بيثم وبين المعتزلد 
واللسكاء فالصفات المعنوية وهىكونه تعالى حياً وعاما. وعربداً وقادرا . 
ومعيعاً 0 وبصيراً ومتكاما 

أوردنا هذا لكى يهم الذين يعترضون على عقيدة التثايث بارنف 
التثليث لا يتناى مع 51 بل هو اميل 4 ن اختلافاتهم فى الصفات 0 
الجوهرية التى يصفون هاا الله ١‏ 


تقول تحن المسيحيين أن الله واحد بالنذلر إلى ذاته وثلاثة بالنظر ِل 
أقانيمه الى هىكلة الله وروحه وكلمة الله نعبر عنها تارة باءن الله أو ابن 
الع أو كلمته الأزلية أو حكبته وغير ذاك . واننا تقول جبيعاً بذات. 
واحدة إهية لا تمد فى الذات وانما التعدد فى الأقائيم هذا القول ليل 
مناقضاً الحقل ولا يازم عايه اجتاع النقيض ولا ينسب لله التركيبه 
ولم يقل 1 مد من المسيديين أن الله مركب فهو «أزه عن التركيب وءن. 
الجسم والعرض . والمسيح له المجد عبر عن تزه الله ين التركيبوءر:.. 
الجسم بقوله « الله روح » يعنى اله روح غير دود سرءدى غين متثير 
فى وجو ده وحكته وقدرته وقداسته وعدله وجودته ومءنى: قوله ان الله 
دوحج قو انه ليس بجسم ولا مادة ولا يجوز أن ينسب اليه شىء درك 
ضفات الماذة كالتديز والتنجزىء والتركيب ' 
وإذاكان المددون أثبتوا لله صفة نفسية وهى الوجود وصفاتسلبية 
وه ىالقدم والبققاءوالمخالفة لاحوادثوالقيام بالذات والوحدانية وأثبتواله 
تعالى منمات معان وهى الإياة و العم والاراد: والقدزة والسمع والبصر 
وال دالكلام ع 0 صقات معنوية اي تعالى حي وعاما وميا 
وقادرا وتديعاً وبديراً ع لاسما وا م لوا أنهذه الصغات المعنوية” 
لما وجوة 'ق ققسبا بل كوا أوك هذه الفغات: تتكدف لا ” 
كدف الأجاب . والمتزلة انكروها فراراً هن تعددالقدماء وهذا |أشدر 
يستازم التركيب والمساهون يعرفون أذكل سفةا ماهمل ةة المفاة ' 


0ت 
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عن الاشرى بامتيار حقيقى فول نقؤْل معكل هذا أن ذات الله مركبة 
حاشا وكلا نذاتاللههى فوق ادراكنا وعةولنا؟ وهل قوطم أن الله عقل 
وعاقل ومعشول ستازم التركيب فى ذاته ؟ 

فققد قال ان سينا أن واجب الوجود عقل وعاقل ومعقول وانه يمقل 
ذانه والآشياء وصفاته الاحبابية وااسابية لا توج ب كثرة فى ذاته:قالالعقل 
يقال علىكل جرد من المادة واذا كان #رداً بذاته فهو عقل لذاتهوو اجب 
“الودود #رد بذاته عن المادة فرو عقل لذاته وعا يعتبر له أن هوبتهالجردة 
الذاته فوو ممقول لذاته وا يعتبر له أن ذاته له هوية مجردة فهو عافل لذاته 
وكونه عاقلا ومءّولا لا وجب أن يكون اثنين فى الذات ولا ائنين فى 
الاعتبار وقال ثم لما لم يكن حال واء فوق أن يكون الماديةعقليةصرفة 
وخيرية محطة بريئة منالمواد واحناء النقص واحدة م نكل جهة وم 
ذلك بكنبه إلا واجب الوجود فهو امال الحض ويهاء وملام وخير فوو 
محبوب معشوق وكل ما كان الادراك أشد اكتناماً والمدرك أجل ذاتاً 
خب القوة المدركة له وعشقه له والتذاذه بهكان أشد واكثر فرر أفضل 
مدرك لأةه عل مدرك وخ مق 11 ومعشوق لذاته عشق من غيره 
أد ‏ يعشق وأت تعلم أن ادراك العقل لامعقول اقوى من ادراك الس 
للمحسوس لآن العقل انما يدرك الامى الباقى ويتحد نه ويصير هو هو 
وطركة بكنبه لا بطامرء وكذلك بلس 

ذهب الفلاسفة وإلشيعة إلى تفى الصفات الرائدة عل الذات وقالوا أن 
حيقاته هى عين ذانه عمق أن ذائه يمى باعتبار التعلق بالمعاو مات عالما 
وباللقدورات قادر الح فلا يازم 0 فى الذات ولا تعدد فى القدماذ 

والوآجبات . وقآل المكاء بانه لو كان له صفةازائدة كل اذانة لكأن 

غاعلا للما واثبات الصفات هو عئزلة اثيات القدماء 

فاجَانٍ السعد وقال أن الحثظور المبطل للتوحيد انما هو تعد القدماء 
المتغايرة المنفكة يرث تكون.ذوات مستقلة وليست صفات مغايرةلاذات 
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هذا الممنى . و فكليات الى اليقاء ( صحيفة 1١‏ ) ما ثمه : قال بعض 
الآفاضل القول بتعدد الواجبٍ لذائه فى الصفات فى غابة الصعوءة نمم لكن 
المراد بالواجب*لذاته فى الصفات كونها واجبة الوجود لآجل مود وفنا 
الذى هو الذات الواجب الو جود لا انها واجبة بالذات مقتضية لوجودها 
كالذات <تى تستقل وتتعدد بل هى مستئدة الى الذات والذات كالمبدا 
وفى صضصيفة +44 قال ان الله سبحاته وتعالى علم وعالم ومعاوم أياً ما تدعق 
كله الاسماء الحسنى والتغاير اعتبارى وذلك أن العلم عبارة عن المقية 
المجردة عن الذواشى المسمانية فاذاكانت هذه المحقيقة مجردة فهو علم 
وإذا كانت هذه الحقيقة الجردة له حاضرة لديه وغير »ستورة عنه فرو 
عالم وإذا كانت هذه الحقيقة المجردة لا محصل الا به فهو معاوم فالعبارات 
٠‏ مختلفة وإلا الكل باانسبة إلى ذانه واحد انتهى 

ومن هنا يتضح أن عادءاء المساءين قد ساموا بتعدد القدماء مع وحدا 
الذات وبالتالى نقد اجتمعت الوحدة والكثرة باعتبارين . فلا 
سبحانه وتعالى ثلانة ععنى ماهو وعدا ليس هو ثلاثة ذوات , 
ذات واحدة.. ولا هو واحد ععنى ماهو ثلاثة اىليس هو صيفة وا<كا 
بل ثلاث صفات شخصية . والقول بثلاث خواص ليس ععنى ثلانة 1 
لان عدد االحواص لا ايازم عدد الذوات 

بق ولون, لاذه ند “مرىم بع الصقات ار ري باقائيمم 

تقول : ان اقتصارنا عل الصفات الثلاث دون غيرها هو لانيا مقات 
جوهرة ناى صفة ذكرت غير الثلاث فانها تمر معبا 1 آخر م ع 
جوهر وهر البازئ تعالى » مثل ما اذا قلئا قادر فد جرت هذه الصقة بم 
جوهراً آخر وهو المقدور عليه. واذا قانا جواداً فقد جرت مها البو 

عليه . وإذا قاما سميع فقد جرت معها المسمووع به وما شأكل ذلك 
وأما إذا قلنا انه تعالى موجود فا تحر هذه الميفة معها جوهراً سوا 
ماه 
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وإذا قلنا انه حى, فل مجر معها جوهراً غيره وان قلنا ناطقاً فلا مر بعبا 
جوهراً غيره ٠‏ فهذه ثلاث لات لاير1 كل مفة ئها غير الآأخرى 
والاله واحدى وأما بقية الصفات الآخرى فهى صفات لواحق ليت 
جوهزية لذلك ل ندعبا أقايم ولكى يم أخونا السام اذا لم ندع بقية 
الميفات الاطية 5 تشرح له 1 اقنوم 


فاددة: رس" لرئ فارع الآصل عناها الوضعى يقرب »ل مءق 
كل سم 
ومعتاها الاسطلاجى تطاق فى الديانة المسيجية على كل ءن الاب 
والابن والروح القدس ف الثالوث الاللهى ١‏ ' 
ولا بوجد لما معادل فى الاحة العربة ويرادفها « الأصل والشخص » 
قلا يقال عن كيان أوكائن ما انه شخض أو اقنوم إلا اذا توفرت فيه 
الضفات: وانقضائان الآتيةب 
(1) العقل والارادة 
(») اسناد الغمائر الشخصية العاقلة اليوكانا وأنت وهو 
(م) الصفات الشخصية الماقلة والافعال العاقلة 
وهذه جميعبا النتقات الى كل ه ن الاب والابن والروح القدس كم من 
بك فى السكلام عن ااتثليت كونه 0 الكتاب المأقدس 
الغر فا بين معنى الشخص لابشرية والاقنوم فى اللاهوت دو انه 
قد تعمل الاقنوم للدلالة على البشر والملائكة ويكون ععنى شخص 
ىكل ثىء وقد ستممل شخس لادلالة على الله فيكون عمنى الاتتوع 
* ولكن متى اريد التخصيص ذقنوم ى لهت فرق عن العخس 
الخاوق عا بألى : ال 
٠‏ الأشخاض الخاوقون كالملائكة أو البشر متفعراون الواجد عن 
الآخر . .ثلا بارس ويعةوب وبوحنا ثلاثة أشخاص ولكنوم متفعارل 
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(الواحد عن الآخر أما الأقائم فنا ميزوا بصنغات وخصائص لا يتفصاون 
رأسدا ا الآبخر عا نكم 'طبيعة واحدة وجوهر واجد فى اللادوت 
الأشخاص فى البقر #وز ودود الواجد فى كيانه وشخضيته 
:ولو ا يوجدك الاشخاص الاخرون لآن وجوده قائم بارادة باربه وليس 
متعاتاً ضرورة بوجود اشخاص آخر بن من الخلائق له ن الآقانيم 
إن الله واجبو الوجود والأقنومية ككا ن قائم بذاته مسقل من ن كل ! 
الرجوه حتى كا انه لا يككن الا أن يكون الانانم الله هكذا لاامعكن 
الااان يكونوا اقائيم المية اتنوم الابن واقنوم ا مساوبان لأقهوم 
'الآبٍ فى الاستقلال الذاتى وق الصفات وفى السكالات الاطية 
د الأشخاص من الناس لمم قط شرك ف درت الباديطة التوعية 
التى تسمى غالبا طبيعة الجنس الواحد ولكر:. ليس لآى منهم ذات 
'الطبيءة الغردية:التى لفخضص آخر ومع انكل اسان له طبيعة ثخبه طبيعة 
شية البشر ولكن الطبيعة البعرية كا هى مسندة لشخص ما ليست ذات 
الطبيءة البشربة الفردية المسندة لشخص آآخر :وال كانت قوةالمقل 
«التعمل واجمالها كالتصورات والافكار التى توجد فى انسان ما توجد 
هى بعينها فى الآخرين فى ذات.الوقت 
٠‏ ولكئن الواقع ان لكل مثا طبيعة فردية خاصة به 'تلف عن طبيعة 
الآخر ولو اشتركنا فى خصائص الطبيعة الجنسية العامة . ولكن لا 
متكام عن الآنايم فى اللاهوت أن لم الطبيعة الالهية والكالات الاطية 
اح آن صسدذه الطبيءة هى نفس الطبيعة الفردية لكل منوم ولو انهم 
أمنميزون فى الأقنومية والا لما امكن أن يقال ان الاب والابن 8 
القدس الله حقاً وفعلا و1 كان لم ذات العقل' والارادة والكالات 
“الأخرى التى للطبيعة 'الاطية 
-كل شخص من النامئن له ذات خاصة به فتتعدد الذواث عاذ 
الاشخاص ودكل:شخفن ذاته الخاصة به دون عن غيره لكوك 
لقانم الاطية ليست" هكذا -لآن الذات الاطية واحدة فللابن والروخ 
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“القد سكل كالات الطبيعة الالطوة بذات المءنىما هى للاب . قال السيد 
'المسييح : «مهما عمل الاب فهذا يعتملة الا ن كذيك و ونوا 

وقال الرسول : فاعلته الله لنا بروحه لآن اروح .شح ص كل شىء 
-حتى اعماق الله لآنه من هن الناس يعرف أ.ور الاندارل الا دوح 
الانسان الذى فيه يكذ أيضاً امور الله لا يعرفها احد الا روح الله 
اكول لروا) 

من هذه الشواعد وما أشبهها نستفيد أن ما يعلمه الواحد من الأنانيم 
إيعانه الآخر ايضاً وبناء على هذه الوحدة التامة بين أقائيم اللادوت تخاطب 
«الله دائاً كذات واحدة وذلك بدون م«ناقضة لكونه ذا ثلاثة اقاني ١‏ 
مونقد :أن نضلى أيضاً الىالثالواحد ولا عبب اننا لا ندر كاحماق اللاهوت 


/ الزعبراض الدَالتُ 
.قولون ان الاثليث و التوحيد لا يقبله العقل ولا يسل به لآنه لايدركه 
المد على شرا الرعتراغى 
لو صدر هذا الاعتراض من حانب الكفرة والملحدين الذبن 
الايمتقدون بوحى الله فى التكتب المازلة .ولا يؤمئون الا بالحقل ولا 
يقباون الا مايقع حت المقل وفهمه لكان لنا معوم شأن 0 
الرد على هذأ الاعتراض 
أما وان الذى يعترض هذا الاعتراض' هو المسلى الى يؤمن بلله 
وبالوحى ويقول مع اليوود والنصارى بان هناك أموراً مادية وسعوية 
لايقدر العقل البشرى ان يدركرا من ذاته يدون نور الوحى الالمى »ذهذا 
“هو العحب عينه وهنا محل الدهشة والاستخراب ء اذبيما المسلم يقررحاجته 
. :الى نور.الوحى الالهى اعدز العقل الحدود عن ن ادراك الاسرار الدينية فى 
لبيمة الله وحتى مع الاعلان الاللمى ووجود الكتب المتزلة فان العقل 


دلاة- 
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البشرى طاجز عن فرم أسرار الحياة الابدية المعلنة فى التكتب اأتزلت 
كل الفوم ٠.‏ ثراه (أى المسلم ١‏ فى نفس الوقت يقول ازعقيدة المَثْليِثالمعلنة 
فى الكتا ب المقدس الموحى به من الله هى عقيدة فوق العقل فلا يفهمها ولا” 
يدركها وبناء عليه فهى عقيدة مرفوضة لالم بها العقل 

واذا صم المساءون على القول بأن كل أمى دينى لا يفهمة المقل ولا؛ 
يقع نحت حك العقل يعتبر تعلما باللا ومستحيلا ولا يجب الاعان به مبماا 
كان متزلا وموحى به فى السكتب المنزلة » فنقول طم ما قولي فى ما أجع 
عليه اليرود والنصارى والمسامون وأججعت عايه كترهم التوراة والاتجيل. 
والقرآن فى خلق الموات والارض وكل ما فيها من ملائكة وثعوس, 
وأقار وكواكب وبشر وحيوانات وأسماك وطيور وججاد وباك كل, 
هذا قد خلقه الله فى ستة أيام وانه تعالى خاق الانسان ءن صلصّال ومين 

وما قولكم فى الانبياء ورسالتيم من عتسد الله ومعجزاتهم كاقامة 
الموتق وشفاء البرص واخراج الشياطين وابراء الآ كه وشفاء المفاوجين. 
وخاق الطيور من الحاين والتفخ فيها » والنى الآتى الذى لا يعرف القراءة 

5 س2 5 1 1 

والكتاءة وقد أتى يكتاب يمدز الا والجن عن الاتيان عثله 

وماقولم فى البعث والنشور الذى يقوم فيه جيم البشر من آدمالى. 
آخر انسان ينتهى عنده العالم من الذين ماتوا وأ كلتهم النيرات أو 
الودوش أو الأسماك أو الدود وصاروا ترابا فتقوم أجساموم بمند آل 
حولت الى أتربة ودمنة وتداخات فى أجسام أخرى هن نبسات وحزوان 
وتعود اليها أرو احبا ءن فضاء اللائهاية وتقف لاحساب أمام الديان ثم تناله 
الجزاء عن أعماطا.ان خيراً فير وان شراً فشر 

فهل هذه العقائد الواردة فى التوراة والاتجيل والقرآن قد قبلناهاً 
وآمنا مها لان العقل قد وقف على كذهبا ووقعت مت حكه ويثها واس 
حقيقتها أم سانا بها مع جز العقل عن ادراكها وآمنا بها ايعانا دون ان 
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تراها المين وتسمع بها الاذن أو تلاسبا اليد أو يتذوقها اللسان أو تقتمها' 
الأنف - الادوات الس التى يحك يموجبها العقل ‏ 


وهل اذا هاجكم الكفرة والملحدون وطالبوم باقامة الدليل العقلى على 
سحة ما تمتقدون ذهل اذا زم عن اقامة الدليل العقى ترفضون هذه 
العقائد لا سما وان ديت قائم على الامان بالله واليوم الآخر . أمتتسكون 
بها دلخم جز المقل البشرى عن ادراكبا ؤتقواون للكفرة والملحدين ان 
لنا كتباً .نزلة تمن .ها وتصدق ما حاء فيا معتبرين الاعان الماسة 
السادسة التى حصل مها عل ما تمعز المواس الم سأدواتالعقلعنادزاكها 
وهل اذا سألك كافر ملحد وقال للم ما هو له 7 وأين هو الله نهل 
تستطيمون ان تعبرواله بعوجب العقل عن ماهية الله وأإن كانه 
فى الكون * 

وهل نحن بصفتنا مروداً وتصارى ومساءين تعرف بالعقل ماهى الزوح 
وأبن فى فينا # أما تقولون أتتم وتحيبون بقول القرآن : ويسألونك عن 
الروح قل الروح من أمى ربى وما أوتيتم من العم الا قليلا ؟ 

ون وأتم ججيعنا لثا عقول ومدارك وقوى روحية أخرى فهل 
تعرف ماهيتها وهل اذا.عدزنا عن معرفة ماهيتا وقد عدزنا فعلا عن 
معرفتها فهل نكر وجودها ونقول عا اننا لا نعرف ماهيتها ولا يستطيع 
العقل ادراكبا فنحن بلاعةول أو مدارك وقوى روحية بل ين 

٠‏ كالميوانات والتباتات والجاد لاءقل انا ولا قوى روحية فيئا أم ومن 

رغم عدر العقل غن ادراكبا ونصدق عا أنزل فى الكتب اأنزلة بما لنا من 
روح وعقل وقوى روحية 

وهو ذا نحن ججيمنا نامس الأشياء المادية وتقع حت بصرنا وحسذا 
فهل نعرف حقيقة جوهرهاكالكهرباء والراديو والأغنطيس وهل ندرك 


حقيةةها بعقولنا 7 
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هل تدكرها وترفض استماطها ولا نتتى أضرارها ولا نتخاف اخطارها 
متناضين عنها لآن عقولنا لاتدركبا ؟ ٌ 

ان تاريخ العالم مملوء من الشواهد على أ.ؤر حسيها الناس فى زدن من 
الازمئة انها مستحيلة ولا يقبلما المقل ثم عادوا فاعتقدوا بانبا ممكنة 
وحقيقة واقمة . 

نقرأ عن غالوليو الفلى الغهير كيف انه لما قال ان الارض دائرة 
ومتحركة خلانا للاءتقاد السائد ذاك الوقت ء قام عليه ذاتعاءا الكنيسة 
البانوبة وحجبوا تعليءه مستجيلا وكفراً وحكوا عليه بالسحجن ولكن 
الآن يعتقد ميم العلماء من ذات السكاثوليك بدورانالارض وحركتها 

ومهذ سنين قليلة كان بعض الماماء يقولون ان ايران الانسارت 
مستحيل لأسباب طبيمية ولكن الآن تحققنا جميعاً عالمذا وجاهلنا إمكانية 
النايران ودا ين تراه ذوق رؤوسنا وناير «تى شئنا 

وم قفى الجنس البشرى: ألوف السنين يعتقد بالجوهر الفرد الذى 
يقف عند حد من التجزئة وهو ذا >ن اليوم نعيش فى عصر الذرة إل 
لاترى بااءين الجردة وكيف انرا #توى عل قوات فى داخلبا اذا ماك 
رباطرا خرجث .نبا قوات مدمية ادن وبلاد شاسعة 

وم كان يبدو مستحيلا منذ سدوات قليلة القول بانالناسيتخاط.ون 
فى كل قارات العالم ويسهءون أصوات بعضهم البعض بلا أسلاك ولا 
«واصلات للصوت ءادية كما امهم يرون من الابعاد الشاسعة ضور لعضهم 
البعض ما إسمءون أمتوات التكلدين 

وها تحن ذصدق هذا اليوم وئرى ولسمع هذا المستحيل 

فل يكون أمن ما جهولا ومستخربا مع كونه ممكن التصديق » وم 
عنن اللقائق العامية والطبيعية حسما القدماء مستحيلة إولمم إياهاولكن 
«الايام كشفت ما كان خفياً وبينت ان المستحيل ممكن 

فالعاقل من لا يجعل فوءه القاصر أو ميله الموروث مقياساً لإسسكن. 
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والستحيل لآن ذلك محض جهالة تلير من يجعل أفق نظره حداً لافضا» 
الغير الحدود . 

اذا كانت الآمور المادية قد غدزت الغقول عر:.. ادراك كنهها 
ولكن برغم عن ذلك ترانا تسم مم ونعترف بوجودها وخاصيتها: 

. وخانها واستخدمها 

إمعع أبيا يها الملم ماذا يقول الامام البجو الرازى فى تفسيره 5 ل ه قوله 
وإساألرناك عن الروح قل الروح من امزرر فق :وما أوتيتم من العم إلا 
قليلا ( الاعراف ) 

قال : ولا يازم من عدم العم لقيقةه الخصوصة تفيه نا كثر حال 
الاشياء وماهياتها عجهولة فانا نعلم ان السكتجيين له خاممنة تقتضى قلع 
الصهر اء ناذا ما أردنا ان نعرف ماهية تلك الخاصة وحقيةته| المخصوصة 
فذاك غير معاوم فثبت ان أ كثر الماهيات والمحقائق جوولة ولا باذم س0 
كونها عهولة نفيها فسكذلك ههنا . وهذا هو المراد من قوله.وما أوتيتم 
من الملل الا قايلا 

وقد جاء فى كتاب اليواقيت ان اأق تعالى أعا حير عةول عباده فيه 
لثلا يدخل تعالى حت حكم ما خاق وذلاك ان القوى المسيةوالأياليةآطليه 
بذوا: مها لير ى موجدها والءقول تطلبه بذواتما وأدلتها لتعم موجدما . 
فلذنك خاطب تعالى المو اس والخيال بتجريده الذى دلت عليه أدلة المقول 
والوان خارتالمواس والليال وقالوا ٠١‏ بايدينا منهثىء وخاماب العقول 
بتشيهه الذى دلت عليه المواس واخيال والعقول ليع كارت العقول 
وقالوا ما بايدينا منه شىء وتهالى الله عن ادراك العقول بطرت كا 


.* فلذلاك اثفرة سبحانه 0 فا عليه سراء له 


شاهده غيره ولا أحاظ خَد 0 عاماً 
أليس هذا بوافق القول 3 تعليم التتليية سن لالم تعليم فى طبيعة الل 
وقال أو بكر الصديق : سبحان من الجرل بذانه هو عين العلم 
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وتال أيضاً : البحث عن ذانه اشراك والجبل بذاته ادراك 
وسأل الزعغشرى الغزالى عن قوله : الرمن على العرش استوى. فان 
“الاستواء على الشنىء الاستقرار عليه وهذا ال فى حق الله 
فاحابه : اذا استحال ان تعرف نفسك بكيفية أو اينية فكيف يليق 
بعبوديتك ان تصف الروبية باينية أو كيفيةوهومقدس عن الاين والكيف 
فالتثليث ليس فيه ما هو مستحيل ولا ماهو مضاد للعقل لاننالانقول 
أن الله ثلائة جواهر بل ثلاثة أقانيم فى جوهر واحد . ففيه وحدةوتعدد » 
وحدة فى الجوهر وتعدد فى الأقانيم 3 والاقنوم غير الموهر 
ولو كان كلاءتا ان الثلاثة ايم مى اقنوم واحد لكان ذلك مالا 
ومنادا للعقل واليدمة . ولو قلا ان ابش ثلانة جواهر » وهذه الى واعر 
الثلانة ثم جوهر واحد لكان ذلك محالا ومضاداًللمقل . ولتكننا نقول 
أن الله ثلاثة باعتيار » وواحد باعتبار 1 خر 
فندن متفقون مع جميع الموحدين فى الءالم » الله ذات 50 جوهر 
واحد » ومنةردون بالاعتقاد انه ثلاثة اقائيم وتصورناان الاقنومية ليست 
عين الذاتية . 
وهذا دو قاثون اثناسيوس بار برك الاسكادرية ومنه يرى المسلم 
ويغرم :اعتقادنا وتعبيرنا عن الثالوث المقدس : 
الاب الهء والابن اله» والروح القدس اله » ولسكن ليسوا ثلاثة 
آطة بل اله واحد . الاب سرمد ..والاان سرك . و الروح القدسسرهد 
ولك ن ليوا ثلاثة سرمدبين بل سرد واحدد . الاب ضابط الكل 
والابن ضابط الكل والروح القدس ضابط الكل ولكن ليوا ثلائة 
ضابطين بر واحد ضابط الكل 
يقول المعترضونٌ : : انه لا بوجد فى كل الخليتمة مثال هذا التعبير لآن 
كل ذات ف الملائكة والئاس هى اقنوم وكل اقنوم هو ذا'ت ممناز عن 
غيره 5 ع إن يكون الله ثلاثة اقانيم ولا يكون ثلائة ذوات 
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٠‏ الجواب على هذا بان ليس لله هثيل فى الماق وقد قرر عاماء الاسلام 
"أتفسهم : ان ذات الالهية مخائرة لسائر. الذوات فلا يجب ان ننسى البون 
!العظلم الخير دود بين الذات الالهية وبتقية الخلائق فانه لو كانت الذات 
االالمية حدودة كالبشر والملائكة لامكن للعقل البشرى ان يعلل عنها أو 
يكم باستحالة تمدد الاقنومية فيبا ولكن عاءان عقولنالم مخاق لتحكم 
ولتدرك الجوهر الالمى والاقانم الالحية فلا <ق لما ان محم باستحالة 
جود قلاقة أقائيم فى الله , , 

لاحنلوا انكل صفات الله نعير عنها بالفاظ من أوصاف البشرمفر وض 
تفيها ان التعبير جازى لاقيى . ومن تأمل فى المصفات الاطية وأراد ان 
يصنهها بألفاظ سقيقية غير مجازية لا يسمه الا الاعتراف بالعجز » مثلا 
يوصف البارى بانه بميع أى له صفة السمع على اننا لا تقوم كيف لسمع الله 
٠‏ لآنئا لا نعرف فى هذا العالم الا السمع الخاوق وشتان بين الصفة الخاوقة 
والصفة الخالقة . السمع الخاوق ذؤة وضعها الله فى العصب المفروش ى 
عقر صماخ الاذن على حالة مخصوصة فتى صار الموت أحدث ادنزازات 
وموحات فى الطواء تضرب على طيلة الاذن السليمة فيعبل المع الى النفس 
وااروح أو العقل واذا حدث تلف فى أعضاء السمع تعطل السمع و اصيح 
الاثسان أصم أو امارش . هذا هو السمع المموود عندنا قبل يسمع الشبا له 
كالآذن وأعضائها كلا . ولك نكيف يسمع بلا واسعلة . هذا أمى فوق 
' “ادراكنا ولتكننا ومن نه وهكذا القول عن الل انه بير ومالىء كل 
مكان وقائم بذائه وأزلى وقدبر وناطق , 
ان كان الله غير المخارقات فى ذات الصفات التى فيهم مايشبهها فول 
يتحول ان يعارم فى مسالة الاقنومية 
ولاعام الفائدة أقتس لهضراتم بعض اقوال عذاء المسادين فى الله : 
قال الشيخ عي الدين :اد كيف إصح تعبيه من لا يقبل المثل يعن 
يقبل المثل وهذا وال محال » 


ارات 
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وقال : < وما طلب الأق تعالى مئاف الا العلم بوجوده وألوهيته لاغيى ' 
واما الحقيقة فلا »> 

وقال: « لا يصح تشبييه مله ابداً لافى شخص ولا فى نوع 
ول فى جنس >» 

وقيل فى كتاب الفتوطات باب 195 « اننا لم نرءر عراقية عين الذات. 
وانما المراقبة حقيقة للدثل التى تنزل الأق تعالى للعقول تقريياً لا اتقف 
على ركز ولما اقتضت مرتبة العلماء بالله تعالى ان ليس كثه شىء ارتفعت 
الامثال و الاشكال .. عن أوهاموم فلم يتقيد طم هر الاله المتزه عن الامثال 
و ينضيعل بل جهل الامر وان عدوم به تعالى اها من حيث لسبة معقولة 
أعطتها الآثار الموجودة فى الاعيان 5 واذا كان الام ذلك فلا 
كيف ولا آين ولا مئل ولا وضع ولا اضافة ولاعرض ولا جوهر وله 
كوما ثم إلا فاعل وول يى أرة ولا. يعرف الخيره ولا تع عينه 
ولا يحول كونه 

وفى باب »© ذا من خاض فى الذات بفكره فوو عاص لله ورسوله 
وهاه ر الله تعالى بالأوض فى معرفة ذاته لا النانى ولا المثبت وذاك لان 
الدبد اذا عجز عن مغرفة كنه نفسه فعن معرفة كنه اق تعالى ءن باب 
اولى بل لو سكل الخائض عن لق .ق معر فة ذات واحدة .ن العالم ما قدر 

وان قيل كف تدير نفسك بدنك وهل فى داذلة فيه او خارحجة عنه. 

او لآ داخلة ولا خارجة » وهل الزائد الذى يتحركبدهذا الجسم اللي وانى 
ولسمع ويبعر ويتخيل ويفكر ا يرجع هل لواحد او لكثيرين وهل 
ييرجع 0 او عرض او 6 ولطالبه بالادلة العقاية فضلا عن الشرعية 
لا وجد لذلك دليلا عقلياً ابد ولاعرف ان للادولع :2 بقاء ووجودا” 
بعد |الموت ابد و 


و 


وقال فى باب “0# « أعل ان الاق تعالى لا يدرك بالنظر الفمكرى بدا 
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وليس عندنا كبر من ذنب الخائضين فى ذات الله بفتكرم انهم قد .أتوا 
ياقمى درجات الإهل » : 

وسئل مرة ابو بكر الصديق : « بم عرفت ربك » احاب : دو عرفت 
دبى بوبى واولا ربى ما عرفت ربى » 

وسثل على بن ألى طالب : 

م عرفت ربك ؟ قال: عرفت رلى عا عرفنى به نفسه لا يدرك بإبآواس 
ولا يقاس بالقياس ولا يشبه بالناس قريب فى بعده بعيد فى قربه ذوق كل 
شىء ولا يقال نح تكل شى ء 

تروف أيها الاخوة من هذا أن وصفنا لله بان ثلاثة أقائم فى جوهر 
واحد ولو خالف كل مثيل فى اماق فلا يخالف ما ينتظظره المققل السليم 
فى ذات الاله الذى لا مثيل له ٠‏ وعليه فهذا التعليم لا يضاد المقل اللمم 
ولو انه فوق مداركه 


اقوا ال الذرزالى 


وقد فسر الامام اللامة ابو حاءد تمد المزالى عقيدة التصارى فى. 
التثليث فى كتانه الرد الميل عن نسخة قدعة من كتاب أصول الدين لآبى 
الخير ابن الطيب المعاصر لالز الى قال : 

تعتقد النضارى أن ذات البارى تعالى واحدة وطا اعتيارات 
فان اعتبر وجودها غير معلق عل غيره فذلك الوجود المطلق» وهر 
ما يسمونه باقنوم الاب 

هذا مواق اعتبر معلقاً على وجود آخر كالءل المعاق على وجود العالم فذيك 
الوجود المقيد هو ما يسمونه باقنوم الابن او الكلمة 

وان اعتبر معلقاً علىكون ماقليته معقولة منه فذلك الوجود ااقيد 
أيضاً » هو ما دونه بأقنوم روح القدس» لآن ذات البارى معقولة منه 
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والحاصل من هذا التعبير الاسطلاحى أن الذات الالهية واحدة فى 
الجوهر وان تكن منعولة يصفات الآفائيم 

ويقواوت ايا : . 

أن الذات من حيث هى مجردة لا موصوفة عبارة عن معنى المقل » 
وهو المسمى عندثم باقنوم الاب . : 

وان اعتيرت من حيث هى ماقلة ذاتها ة فهذا الاعتبار » عبارة عن 
معنى الماقل وهو المسمى باقدوم الابن أو الكلمة 

وان اعتبرت من حيث أن ذاتها معقولة منها ء فهذا الاعتبار عبارة 
عن .ءتى المعقول » وهو المسمئ باقنوم الروح القدس 

فملى هذا الامطلاح » يكون العقل عبارة عنذات الله فقطء والاب 
والابن مرادف له» والعاقل عبارة عن ذاته عمنى انها عاقلة ذاتها» والابن 
أو الكاية مرادف له » والمعقول عبارة عن الاله المعقولة ذاته منبه 
ودوح القدسمرادف له أيضاً . ثم عقي قائلا : اذا صبحتالمعاتى فلامشاحة 
فى الالفاظ ولا فى اصطلاح المتكلمين 


لك بن ١‏ ليب 


قال ابو الفرج عبك الله ابن العايب عند ما سكل عن ماهية الدين 
النعراق : يشيه دين النصارى درة سنية فى أغدية كثيفة » كل دايل 
يقوم عليه » غفاء يتكفف عندء فاذا نلهرت هويته بالبراهين » واتجل 
سبيله بالآدلة البتكت. عنه سجون الشك وتالقت حقيقته بنور اليقين » 
واكثف الاغشية » قوطم بان التكلمة الازلية ابن الله » هو لفل ينفر 
منه السمع » ويثبو عنه الذهن » ناذا أيد.البرهان انه ابن روحاى وولك 
عقلى » خضصح ىا مق ولهرت حجته على الباطل وأهله لان معناه أن الله 
ابو عله أ ىكلته ووالد نطقه أى حكته 


لكك 
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شعنا وتمبير :| عن التئليث للم ,تفيل 


و تعل أ أ ما الشيخ الحترم أن عقيدة التثليث وفهمها عند جميع 
االمسيحيين فى كل زمان 9 وبالرغم عن الاختلانات المذهبية هى هى 
لم تتغير ول تلف المسينحيون ذيها فى زمنمنالازمان وما تعدد السكتاب 
.وتعدد “الت ليف فى هذه العقيدة إلا زيادة فى الشرح تمه وضرب 
الامثلة التى تقرب الفهم أما جوهر المعتقد فهو الور الدائم الذى تدور 
دوله السكتابة والشروحات التكغيرة 3 ١‏ 

وفضلا عما أوردناه من نصوص الكتاب المقدس » فى عقيدةٌالتثليث 
والتوحيد فها #ن نورد قانون مم قيقية المبتكوى الذى اتمقد سنة ماسم 
عيلادية بسبب بدعة اروس الذى قال: 

ان الاب هو الاصل وان الابن والروح القدس عخاوتان منه غير أن 
طم المقام الاول بين الذلائق وطبيعتهما تشبهان طبيعته . فينتج من هذه 
البدعة ان الاب وحده دو الله وأن الابن والردح القدس غير مشتركين 
فى طبيعته الاطية . 

فعد محث ومقاوؤات ومداولات أجع راع عا ٠‏ الجمع وعددمم 
00 سكا على هذا القانون وهو : 

من باله واحدآب شابط المكل خالق كل الاشياة ما برى وما لايرى 
وبرب واحد سوع المسيح ابن الله المولود من الاب الوحيد أى من 
جوهر الاب إله من إل نور .ن نور إله <ق من إلة حدق «ولود غير مخاوق 
.مساو للاب فى الإوهر الذى بهكان كل شى» فى السماءوعلالارض الذىمن 
أجلنا:من البشن من أجل خلاميةا نزا ل وتحجسى وتأنس وتألم وتامايضا فى 
'النوم الثالث وصعد إلى السماء وسياتىمن هناك ليدين الاحياء والاموات 
وبالروح القدس . وأما الذين يقولون «نهكان زمارت لم بوجد فيه (اى 
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بوجد فيه ابن الله ) وانه لم يكن له وجود قبل أن ولد وانه خاقم زالعدم 
وانه عن مادة أخرى أو جوهر آخر او ان ابن الله تاوق او انه قال التغييب 
فم ماعونون من الكنيسة الجامعة الرسولية 

وواذق عل هذا القانون يما افسس: والقسطنطيئية 


شرع الها مطرات تصييين 


سأل القاضى الجليل أدام الله توفيقه ان أذكر له اعتقاد النصارى فه 
النارى تعاللة وعا مدى قوطم : انه جوهر واحد ثلاثة أقانم وأنا ذاكو 
لك حلب هارمم واقول :ل 

تلع عنققر التضنااق 

نعتقد أبد الله القاضى ان اليارى جلت قدرته واحد لا اله إلا هو »> 
وانهكيان واحد ثلاثة اقائم . 

ذان قال قائل من الموحدين : وما جلك ان تقولوا انه كيان ثلئة 
اقانيم وما معنى ذلك 7 

قلنا قد اتفقنا وانتم على ان البارى تعالى واحد . وليس يخاو هاا 
الواحد ان يكون قائماً بنفسه او .وجوداً فى غيره مثل الاعراض 

ومن الال ان يكون موجوداً فى غيره فهو اذن قاثم بنفسه. 

وليس ذاو هذا لإقائم بنفه ان يكون حياً او غير حى . ومن المحاله 
ان يكون خالق الحياة غير حى ذهو اذن حى 

وليس يخاو هذا القائم بنفسه المى ان يكون حكما أو غير حكيم . 
ومن الال ان يكون خااق الحسكة غير حكيم فهو إذن حكيم 

فقد ثبت ان البارى جلت قدرته قائم ننفسه جى حك 

والسريائنيون نعو نكل مو<ود قاخم بنقسه : دكيانا 2« سواء كاذه 
قدب او محدثاً اذ كان حد السكيان عندمم هو القائم بنفسه 


"4. 
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ولما كان البارى جلت قدرته حياً حكماء وكان لا حيا الا بحياة» 
بولا حكما الا بمكة 

ثبت أن البارى كيان واحد من حيث هو قائم بنفسه حى بحياته 

24 

و لماكانت ذاته غير قابلة للاعراض بطل ان مكو نحياته وحكتاعرضين 

وكل ما ليس بعرض ذهو اما كيان واما اقنوم 

ولما بطل أن تكون ذات البارى وحياته وحكته ثلثة اكيان أو ثلئة 
أعراض ثبت انما ثلاثة أقانم 

ونقول ان الله عو كيان واحد ثلثة أقايم ٠‏ فقولنا « كيان واحد>» 
عبارة عن القائم بنفسه. وقولنا ثلانة أقانيم عبارةعن الذات والمياةوالمكة 

فلا فرق نين قولنا كارت واحد ثلثئة أقائيم ودين قولنا م بئفسة 
ذو حياة وحكة . 


قا قال بمئى اللسارين :انم إذا أثبنم للبارى تمالىحياة وحكة 
فد أثبتم معه قدعين آآخرين وهذا ضد التوحيد 


قلئا قد أجمنا محن وأنتم على ان البارى حكيم حى » وتعم من م 
الاخة والقوانين المنطقية أن ع 6 الاشتقة ماخوذة من معان موجودة 


ها لامسميات بالامعاء المشتقة 
ش والمسكيم مشتق من السكة والمى «شتق من المياة 

ذخان الا 0 هذا وكان البارى <ياً 5 وجب أن يقلت له 
حياة وحكمة 

فاده قبل : ان هذا يازم فى سائر الاسماء الانى اسماء البارى . وان 

اليس الامماء المشتقة له عمانموجودة فيه كالاسماء المشتقة للسخاوقين لمعارفهم 

قلئا ان.هذا الاستثناء » فى موضع خلاف وهو دعوى بلا دليل وهذا 
ما لا يجوز فى النظر لآن من شرط النظر ان لا تمجمل الدعوى دليلا وانتم 
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انما تدعوك ف هذا الموضع خلاف ما وجبه القياس: ٠‏ وقوائين اأنطق, 
وأصول اللغة توجب أن لا يكون حكيم الا حكمة ولاحى الا بحياة 7 

كالموع الا تتم وله مبتدس اسك ولو ارما الشرك لاجل 
تبات يف حياة رمكدة لتغان | أكمن التلنين: ادق جا بالقرلة. » لاني 
يثبتون ان لله العم والهياة والقدرة والارادة والتكلام والسمع والبضر » 


فان كانوا مع اثباتهم لله ذللك بريكين من الشرك فتحن ايضاً مع اثبائنا لله 
الحياة والحسكمة بريكؤن من الشرك 

ذا قال ذَائل : مكارت البارى جلت. قابرته حكما حيا خالق 
جواداً رازقاً رجيا. حليا سميما بصيراً وغير ذلك مرى الآوصافة فل 
اقتصرتم على أن اثنتم لدمبيا اللكية والحياة فجعلتم الكت واطناة 
اكذومين وحذفتم 5 ر الر+ة والجود وغير ذلك من د لعفت للق كانه 


يازمك على اسوك أن تحبعاوها أقانيمكك! جعلتم المسكمة والمياة ؟ 


قلا اب أسماء ال على ضس بن : ات وفعايز 

فالاسماء الذاتية هى أن مخص كيانه وذاته مثل قوانا القائم بنفسه ٠‏ 
انلعف انلقع 

والامناء الفعلية هى مشتقة . مثل قوانا الحالق اإواد الرازق. 
الرحيم السميع البصير وما 5 ذلك من الاسماء . فقولا ان البارى, 
تعالى 2 حى مثل قو لنا قاثم بنفسه 

وانما أثبائناله المسكمة والحياة مل اثياتنا له الذات لان حكمته 
وحياته ليستا بقوتينسركبتين مثلحكمة المخلوقين وحياتهم للكنهما ذاتيان, 
كيانيان غير متجزئتين من الذات وغير متبمطتين من الكيان ٠‏ 

وقولنا ان له خلقاً وجوداً وارادة ورحمة وغير ذلك من الصفات فهوى. 
ميات فعلية تتعاق بافعالهة وذلك أن الخالق مشتق مر 1 خلق يخلق - 
والجواد من جاد يجود . والرازق من رزق يرزق . والرحيم ٠ن‏ دحم 


نلك 
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احم . والحايم من حل يحل . والسميع من مع يسيع . والبعبير 
ل و اسم 

فجميع هذه الامماء وما شاكلها هى تخبط منْ الافمال وعى 7تعلق 
بالخالق والخاوقين . وذلك أن قولنا جواد يتعلق به وبالذنن يجاد عليهم. 
وقولنا غااق يتعلقءه وبالمخلوقينوةولنا رازقيتعلق »وبالرزقوارزوقين 
وقولنا مريديتعاق به وبالمراد وقو لنار<يم يتعاق به وبامر<ومين وعلى هذا 
المثال تجرى الامور فى حميع الامماء المارجة عن الذات والمكمة والمياة 

فاما كانت الذات والمسكمة والمياة خواص ذاتينة ركانت الارادة 
والجود والرحمة وماشا كلها صفاث فعلية سميت الذات والحكمةوالحياة 
خواس واقانيم . وسمئت الارادة والجود والرحمة وما شا كلرا صففات 

فا قبل : أن قولك باذالله جوهر يؤدى الىالقول بانالاعراض' 

تدخل عليه تعالى لان حد الجوهر ما مل العرض 

قلنا : ان الذى نعتقده فى البارى هو انه قائم بنفسه وحن أسعى 
القائم بنفته بالسريانية دكياناً > . وا نستر المقدمون من دامائنا الكتب 
المنطيقية والشرعية غيروا عن هذه الافظة التى هى بالسريانية «كيانا » 
ومعناها الثائم بنفسه باللفظلة التى هى بالءزبية جوهر ونزى الخملق ق 
زمائنا هذا واقعاً فى معنى هذه ألاغئلة لآن متكلمى المسامين يةولون : اقٍ 
حد أطوم هر ما حمل العرض . فأن كان معنى الجوهر هو القائم بنفسه 
قلا طءن على من ن ول ان الله جوهر اذ كان الله قائماً بثفسه . واذا كاق 
فعنى الجوهر عندثم ما حمل الاعراض فليس الله جوهر 

واذارجع الى اقاويل المسامين على انه لا لعن على من يقول ان الله 
جوهر اذ كان قضده فى قرله جوهر القائم بنفسه 

وموم الشيخ العام أنو عفر امد بن الأشعب فانه يقول فى الباتٍ 
الثانى عشر من المقالة الاولى من ك.تابه فى العلم الاطى ماحكارته : 
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قد تبين ان احرك الاول أول على الاطلاق فهو اذن علة الموجودات 
كلبا وما .كان كذللك فلا يخلو من ان يكون إما جوهراً واماعرضاً . ومن 
اال ان يكون عرضاً لآن الجوهر علة ودود العرض » والله علة وجود 
كل ثى» ولولا الجوهر لم بوجد العرض تائم بذاته فليس الامى فى ذلك 
«لمكس فيبتى ان يكون جوهرا أو شيا أشرف من الموهر أو جوهرة 
يمنضه أو كياناً أو عيئاً كيف شئت تقول بعد ان يكون الممنى محفوظاً 

فهذا القول من هذا العالم يجيز القول بان الله جوهر عمنى انهقائم بنفسه 
وعو المعنى الذى تذهب اليه النصارى فى قوطم ان الله جوهر 

فال القاى الجديل أبر بكر ثمر بن الايب ( المعروف بان 

الماقلاتى ) فى كتاب العلمس عل الامدول الس ماهذا حكايته : 

اعلم ان النصارى اذا حققنا معرم الكلام فى و لم ان الله جوهر . 
واحد .ذد ثلانة أقائم ل يححصل بيننا وبينهم حلاف الافى الاسم لانم 
بغولون انه جوهر لا كالجواهر الخاوقة عمف انه قائم بنفسه . فا ممنى صميح 
ونا العبارة فأسدة لآن الاسماء برجم فيا الى الاسان ولم يطلق عايه أحد 
سهم جوهراً واعا الكلام معرم فى تثبيت النبوءة للبوود 

فقد دل هذا القول من هذا القاضى على انه لا ملءن على النصارى فى 
ألم ان الله جوهر معنى انه قائم بنفشه وانه لاخلف بينهم وبين المسلمين 
إلا فى نبوءة عد بن عبد الله 


وقال القاضى أب عير الل المسيى بن عبد الله بن شنبل فى كتابهفى 

إذب الجدل ما جكابته : 
ألا ترى ان يسائر الأمم تقيس القدبر سبحانه على الشاهد فى جميع 
ما يثبتونه من وحدانيته وصفاته وعدله وقدرته وفمله . فيقولون. الدليل 
بل انه قادر وجود أفماله » لآن الفدل فى الشاغد من أحدنا يدل عل كونه 
ادراً » وكذيك الفعل احم من أحدنا يدل على كونه فالماً . وستدل 


ضفة 
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عتفءل البارى جلت قدرته الك عمكو نه الا فيجمعونبينه عمنى. ن المعالى . ظ 
وات افترقا من وجوه أخرى ٠‏ فا ان قائلا قال : لا يقاس البارى على 
أحدنا فى القفواهد لآنه قديم ومن محدثون ومن أجسام وهو غير 
حجمم » ونحن فعلم وتجهل ونقدر ونعجز وهو لاهل ولا يعجز لكان 
كلام واسدة 

وكذيك التصارى يقيسون القديم عل المحدث فى كونه جوهراً - 
“انه قائم نفسه وان كان الجوهر فى الشاهد محدثاً حاملا للعرض واذا كان 
ذلك كذيك عامنا ان القياس يصح من جهة واحدة ومعنى واد وان 
“افترقا من وجوه أخرى 

ع دل قرل ١اعَاضْى‏ على ان الذى دل المدامين على ان الله قادر 

عام هو الذى دل النصارى على ان الله جوهر اذ كان الجوهر عندم القاثم 
جنفسه فاما عند من يعتقد ان حد الأوهر ماحل العرض فعاذ انان 2 
“الله جوهرا 3 ومن قال انه جوهر على هذا الوج فقد كر . وبالملة اذا 
'اجتمع أهل لغة المرب على ان هذا اودر ماحمل العرض فقدثيت اقرارثم 
:ان ليس فى لغتوم لفئلة لصح ان يعبر ما ع بن القائم سه : 

ذذا كنا لآ مد فى لغة القوم لفكلة تعبر ماع ن القائم بنفسه أذ ليس 
7 لخدم لفئلة تحدها القائم بئفسه دالاحوط ان ثعبر عن ذلك باللغة 
االسريانية المقدم ذكرها وهى الك يان كم لم يبد فى لنتوم لفثلة تعب بهاعن 
الشىء الذى ليس بكيان عام ولا عرض عبرنا عنه بالاففلة السريانية التى هى 
الأفنوم اذ هى تقع عنك السريانيين على كل ما ليس يكيان عام ولاعرض 

ولذلك نقول ان البارى جات قدرته كيان واحد ثلثة أقائيم والقافى 
«الطليل يف على ذلك ويعرفنى ماعنده فيه ان شاء الله 
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شرع ألو تاك بر الرالفس أو السرم 


بارس بن المهذب شعاسن كنيسة المعلقة صر القديمة فى كتابه المسمى 
بالغفا فى كشف ما استتر من لاهوت المسيح وما اختفى قال : 

ولا تقدم ف سابق علم الله تعالى مز الانسان الناطاق عن ادر اكمعرفة- 
ذات الله تعالى م اختلف فى صفاته ايض .انلق ألله الاشكئل الغير ناماقة 
بالقوة الطبيعية التى جملها الله فيها دليلا لابللان لتدل على حقيقة معرفة 
توحيك ذاه تعالى وتثليث صفاته الذاتية . فظهر لنا حينكذ انه ليس فى. 
الاشكال الحندسية شكل لا يبل الزيادة ولا النقص ايضاً ولا التبدل مني 
حال الى حال ولا يتناهى فى المقدار سوى المثاث المتساوى الاضلاع ويدله. 
هذا أيضاً مع ان ذاته واحدة وانها جموع زواياه . وان ذاته غير كل, 
واحدة من زواياه وكل زاوءة مثرن غير الاخرى . وكل زاوية منزن 
مساوية للاخرئ . وان زواياه ليشت قدراً زائداً علىذاته.وهو ايضاعيط 
بالشكل المستقم الذى هو القاعم الزوايا وكلاها واحد لا اثنان بيان ذلك؛ 
انا نفرض مثلث اب ج غي ركل واحدة ءن زواياه . وكل واحدة من" 
زواياه غير الآخرى . وكل واحدة منون مساوية الاخرى . وايس كل) 
زواياه قدراً زائداً عل ذاته فان أخ_.ذنا زاوية ١‏ مع زاويتى ب ج فهو 
مثلث واجد . وان أخذنا زاوية بِ مع زاويتى ١‏ ج فهو ذلك المثلثا 
الواحد عينه . 

وان أخذنا زاوية ج مع زاويتى ١‏ ب فهو ذلك المثاث الواحدد أيناا 
لاغيره ليع المفروم من وجوه زوايا | ب + الثلاث مفيوم واحديثاث؟ 
واحد . ذان نظرت الى ادراك و<وده من اى وجه من تلاك الوجوه نبو 
فى الشكل واحد من حيث ذاته أو من حيث تلك الوجوه . فشكل . 
اب ج المتساوى الاضلاع لا يقبل الزيادة ولا النقص فى ذاته وكلهالارقر 
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الزيادة ولا النتقص ف ذاته لايقبل الزيادة ولا النقص فى أجزائه ولا من. 
زؤاياه أيضاً ٠‏ فسكل مثلث | بج المتساوى الاضلاع لايقبل التبدل من 
حال الى حال ولا يتناهى فى المقدار . وكل ما لا يت.دل من حال الى حال 
ولا يتنا فى المقدار ولا ,قبل الزيادة ولا النقص فى ذائه فلايقيل الزيادة 
ولا النتقص فى زواياه أيضاً . فدلنا هذا الشكر ايضاً ان الاله تعالىواحدق 
ذانه مثلت فى صفانه . فاذا أردنا اخراج القائم الزوايا م نالقوة الى الفعل . 
قانا تقسم ضلعاً من اضلاع المثاث ك المتساوى الاضلاع وهو ضلع ١‏ وتجعل 
عليه د وتسمى القاعدة وتخرج من د خطاً مسبتقما الى زاوية ج” وسعى. 
العامود والقائم الزوايا المستقم » والقاكم ابل 
فزاوية ١‏ د ج القائة مساوية ازاوية ب ج داالقائمة ربعا ضلعى. 
زاوية ١‏ د جح مثل مرلع ضلع | + الذى بوترها ومرلعما ضلعى زاوية 
باد ح مثل ملع ضلع ب ح الذى بوترها . فثاث زاوية اد «<مساو 
'المثاث زاوية ب د جفظهر ان المثاث القائم الزوايا قعلب المثلث المتساوى 
الاضلاع . فهما شكل واحد لا اثنين ومنه يقوم. فالقائم الزوايا هو تاثم فى 
المثلث المتساوى الاضلاع . وهو متولد منه . ووجوده بوجوده. وبالقائم 
الزوايا تقوم شائر الاشكال المندسية وتعرف أحقاً كانت أم ياطلا . ولا* 
تقوم بغيره واجباً اضطرارياً لازا . 
هذا الشكل يدل باربعة وعشرين دليلا عل انه : 
١ )‏ ) ذات واحدة م 
(؟) ثلاث زوايا ايض " 
6 انه متساوى الاضلاع 
):(١‏ ان ذاته هى جمورع زداياه 
1 ه ) ان ذاته هى غي ركل واحدة من زواياه 
(5) اذكل زاوية من زواياه غير الاخرى 
(؟7) انكل زاوبةمن زواياه مساوية للاخرى 


ا - 
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() ان ذاته ليست بققدر زائد على زواياه 

( ) ان زواياه ليست بقدر زائد على ذاته 

)٠١(‏ ان كل زاوية من زواياه مع الزاويتين الآخريين مثلث واحد اأء 
ذات واحدة 

)1١(‏ ان كل وجه من وجوه زداياه اثلاث اذا أشير اليه عفردددون 
الوجهين الاخرين اللذين لازاويتين الباقيتين لا ينفصل عنه) ولا يفسترق 
منها ولا يتميز عفردة دونهها 

)١(‏ انه لا يقبل الزيادة 

)١(‏ انه لا يقبل النقص ألضاً 

(14) انه لا ينغير 

(16) انه لا يتبدل من نمال الى حال 

)1١(‏ انه لا يتناهى فى المقدار 

090 فيه بوجد وجود القا ثم الزوايا بالذات 


(14) ان وجود القاتم الزوايا لا بوجد بغيره 
)١5(‏ أن وجوده بوجوده 
)٠0(‏ هو مشروط بشرطه ثانت بديوته 

(1؟) هو متولد منه لاوالدا له ولاءتولد من غيره 

0 ان بالقائم اازوايا تقوم سأ" ئر الأشكال 31 شدسية ولا تقوم بغيره 

(0؟) ان بالقائم الزوايا يعلم سائر الاشكال قا نآ كانت أم باطلا 

(4؟) ان المثلث المتساوى الاضلاع أعظلم من القائم الزوايا وان كنا 
كادما شكلا واحداً لا اثنان 

ناذا كان هذا دليل المحسوس فا عسى ان يكون دليل البسوط الغير 
الحسوس ولا ميئى ولا مدروك أيضاً 

أما سائر الأشكال اطندسة فلا تقبل الزيادة بل النقص وكل مايقبل 
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ين 


النتقص ف ذاته أمكن عد.ه وكل ما يقبل النقص يتبدل من حال الى حال. 
والدلئل على ذلك ان الشكل المريع المتساوى الاضلاع القاثم اازوايا لايقبل, 
الزيادة بل النقص والتبدل من حال الى حال مثاله انا خط مريع | ب د جه 
كل ضلع من أضلاعه فساو الل نفرض كل شلع منهى وتغشربى ق 
مثله يخرح من الغرب ق وهو لسيطه 

ثم مخط أيضا رباعياً معيناً متساوى الاضلاع وهو الرباعى | ب ج د 
كل ضلع منه أيضاً ى فسكل المريع المعين المتساوى الاضلاع ليس بقائم, 
الزوايا بل حاد اازوايا ومنفرج .كل ضلع منه ى 

ولا يمكن ان تمل حقيقة هذا الشكل وكل ثىء الا بقائم الزوايا ٠‏ 
فنقنتم ضلع ١١‏ يِقسّمِين وهنو دو وتجعل عايه ه وتقسم ضلع ج قسحينه 
وهو د و وايضا مجمل عليه ز وخرج خطا مستقيا من ١‏ الى ز و»ته 
ج الى ه وقد كان كل ضلع من أضلاعه ى فزاوية جه د مساوية ازاوية 
١‏ ز ب فريم ج د مساو لربعى ضاعى د ه و جه وضلع + د معاوم وهو 
ى: وضلع د ه معاوم وهو و فضلع جه يكون معاديا مهما لاننا تطرج: 
مرلع و من مرلع ى وتأخذ جدر ما بق يكون ج فنضرب ج فى و يكون 
مح وهو بسيط اازاويتين :وزاوية جه وزاوية ١‏ ز ب وتضيفهلسيط 
مزلع دج القاثم اازوايا وهو لب -فءاته ف وقد كان ق ظهر بهذا" 
الدليل قبولة القع وهكذا سائر الاشكال ت#بل النقص والتبدل .نحال. 
الى حال ما خلا المثلث المتساوى الاضلاع 

قِأمَا اسم الاب والابن والروح القسدس فان معنى الاب دالابن هو 
معنى الوالد والمولود ومقووءه يتقسم الى قسمين : أحدها جسمانيا والآخر 
روحانياً . فأما نفهوم السّمانى منها : فلا تقوم ف العقل حقيقنه دون. 
الجتماع ذكر وأثى وحصول البل ومدة الل . ثم الولادة والترية 
وعند وجؤد أخدما رما عدم :الآخر 8 عدما حجيعا . دومع وجودهما معا 
صل المفازقة بينهما والمباينة لكل منبها فى السكية والكيغية . وليس, 
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الى هذا القسم اناف البوتين از 0 . والعجب من جسارة من 
جسرءؤقال : ان الشارع نسب لله هذا القسم البريمى . تعالى الله عن هذا 
عاواً كبيراً 
فاما ممووم الروحاق البسيط . فان الشارع لما أسمى صمت الذاتالالمية |1 
.بالاب والابن والروح القدس ميز صفات الذات الاطيةعن صفغاتالذوات 
المحدثة . وان هذه لا تقبل الاشدية ولا الأضعفية أيضا وذاك انا اذا نحنا 
(عيون العقول والبصائر ودةقنا النظر فى معنى قول الشارع الاب والإبن 
والروح القدس وجدنا هناك معان كثيزة ومقيدة جد 
)١(‏ يتبين بوت وجود الوالد ووجود المواود منه . وثبوت وجود 
المولود وجود الوالد له . كءا انه بوجود الشمس :وجود الثور .نبا 
وناختفائها: اختفاؤه 
)5 )ل اصح وجود أحدهما مع عدم الاخيا لوت هذين الاسيين 
متلازمان معا فى الودود 8 
() الابن من الاب وليس الاب من الابن وقد تبين هذا ف الاتحبل 
اي قوله : والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله 
(؛ ) وجود الابلم يتقدم وجود الابن »م ان و<ود النار لم يتقدم 
-و<ود الاور متها بل توجود كل منهما يثبت وجود الآخر 
ه ) الثور بتو لم من الثار وليس الثار متولدة ولا متبءثةمنالثور 
(1) ولادة النور من النار غير منقطعة ولا النور مغارة لما ولا 
منقطعاً منبا ولا متفصلا عنها. فالابم يزلوالداً للابنالمواود منه كولاذة 
النار للثور . والابن لم بزل مولوداً من الاب الوالد له داتئما أبداً سرمناً 
كولادة النور من :النار 
وتلك الولادة غير «تناهية ولا منقطعة . ولا منفصلة "ولا مفارقةء بل |؛ 
ولاد: إلهية لا زمان فما ولا تتقدم لاوالد على المولود بالزءان واعلى .نان 
"مخطر بالاوهام والافكار . ومكذا المقل الصحيح ذانه لا يفتر من 
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مولادة الفكر الثابت .مه فالمقل والفكر مؤجودان معاً . فالعقل وما يلده 
جما واحد فقط لا اثثان . : 
() الناركلها نور ونورها منبعث مما مضىء للظلمة . غير منقطع 

#الاثبعاث مئها ولا مفارقاً لاولا متفصلا عنها .. وليس ها اثنان ولا 
- كثيراً بل واحد ثار وثور 
(م) الاب والاين جوهر واحذ وكذلك النار والنور جؤهر واحد 
.وطذا تقبس النار من نور الشسر . فكل صفات الاب هى موجودة 
حثابتة للإءن المولود منه اذها واحد لا اثنان 
() الاب والابن والروح القدس ذات واحدة إله واحد سلطا 
..واحد ذو ثلاث صفات: :لا ثلائة آلمة. ولا ثلاث,ذوات.. هو اب وابن ” 
وروح قدس . والد مولود ومنيثق . فولادة ابن الله ليس لما زمان ولا 
.وقت ولا اوان . فلا مذة قبله ولا بعده ولا معه . الله اعلى وارفع من 
كل العقول وهو والد حكمته وعدله الذى هو ابثئه وحيدده بغير بدء 
«وبغير فتور. 
)٠١(‏ يا ان الاب قد ازلى كذلك الابن ايضاً قدم ازلى اذ ها 
وهر واد لاهوت واحد ذات واحدة 
)١١(‏ ا ان للاب الحياة فى ذاته كذلك الابن ايضاً له الحياة وذاته 
+وطذا تال فى الاميل المقدسك ان الاب 0 المولى و4>..هم كذلك 
“الاين بتي من يشاء وليس الاب يدين احداً بل اعتلى الحكم كله للائن 
“ليكرم جع اناس الابن يا يكرمون' الاب والذى لا يكرم الابن 
لا يكرم الاب الذى ارسله 
(؟1) كل عفات الاب موصوفاً بها الاين ايضاً 
(1 ) النار ا سوسدة ؤهى خلق من عاوقات الله تعالى غير مرئية فى 
بذائها وغير مكن رؤيتها لانخاق خاواً من اتحادها جسم قابل للاتحاد با 
-هكذا النار الالملة كج مك لبان ان خاواً من ن احتجابها جسم قابل 
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للاتحاد بها . ولهذا قان «ومى النبى لما نظار نور جلال النأر الاطية برقم 
وجهه لآن كل من كان يري وجهة عوت لاوقت 

(14١)الثنار‏ مكن اتحادها بالأجام القابلة لطا غير تمتنع عليبا ذلك. 
بل واجب ضرورى طا 

١15 (‏ ) النار المتحدة بالأجسام القابلة ا نار تامة كاملة فيا كل كال 
النار فى جوهرها وفعلها » لآنه لا توجد نار صغيرةونار كبيرة بل طبيعتها 
فى الحزارة والانارة واحدة وبقدر تعذية ال_ار باطيولى تظور عظلمتبا 
باشتعاطا به ؤيتكاثر فعل احراقها وعى منبمثة من تلك النار غير» فارقةلك 
ولا منقطعة منه لآن المفارقة تقتضى النقص وكا يقبز النتقص أمكنعدمه 
ولهذا الممنى قال بولس الرسول كلمسيح الذى فيه كل كال اللاهوت. 
بالتجم العجيب 

)1١(‏ اذا كانت الثار لا تعلم كيفية انبعائه! من استقصما ولا كيفية' 
عودتها اليه هكذا كلة الله لابعلم كيفية نزوله ولا صعوده ولا كيفية 
اتحاده بالجسد اليشرى 

(1 ) النار تعم الوجود تفعاً ولا تقبل فى ذاتها الزيادة ولا النتقص. 
بل قائمة فى حدها الذى حده طا الخااق الأزلى 8 

(14 ) قول ذاود الى خاق الله ملائكته أرواحاً خدمة نار نتقد فاو 
كانت النار مرئية فى جوهرها وطبعها لسكنا نرى خدام الله تءالى فىكل 
وقت بل ثم يروننا وحن لا نراثم مع انهم موكلون فظنا ملائكة اللير. 
منرم وملائكة الشر وقد ذكرم سيدنا لما متع التلاميذ الصبيان ان. 
ييتقدموا اليه قال دعوثم ذان ملالكتوم فى كل حين تنظر وجه ألى الذى فى. | . 
السموات وقال ان الروح تهب وتسمع صوما ولا تع من أبن أتت ولاإلىه 
أبن نذعب ومكذا الارواح النجسة تتصل بالآدهيينوالميوان وتجد أثرها 
فيوم من غير أن نراها وقد شهد بذلك الشرع والاثر 

(14 ) قول مومى النى إِطنا نار ] كلة ورأى <زقيال النى منظر 
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عدورة الله شيه منظا ر ثار وقال بولس الول ان الرب إطنا نار ] كلة 

(0) اذا ارتفعنا بعقانا من تأمل النا ر الخدوسة ألى تأمل ادا 
الاطية ومن ال الآنوة والبنوة الروحانية الزمنية أعنى ميلاد الثور دن 
الثار الى تأمل ,الأبوة والبئوة الالهية الآزلية أغنى ميلاد الابن الكلمة.ن 
الاب ومن تأ لل امخاذ الذار الحسوسة بالأجسام الى تأمل اتحادالنار الاي 
بالانسان و فبأى مقدار رتفم وإلى أى علو نصل حينئذ يتبين لنا سر أتوال 
سيدنا المسبيح وعن المناظر الاطية . قال بولس الرسول ومن الآن ننظر 
الاشياء كالناظر فى المرآة وفما بعد ننظرها مواجهة: 

وقال بوحنا الاتجيل لما سأل فيليس يا سيدنا أرنا الاب وحسينا قال له 
نسوع أنا مم كل هذا لزمان ول ته تعرفى نافيليس من رآ فى رأى الاب 
كي تقول انت ارنا الاب أما تؤمن الى فى الى والى فى . التكلام الذئ 

كع 3 انعم ؛ نه من عثدى وحدى بل الاب لكالاو هو الذى يفعلهذه 

الافعال. آمنوا الى انا فى الى وابى فى والا مناجل الاعمالمنوا لى. 
ان الأق اقول انءن يثءن إلى يعمل الاعمال التى اعملها وافضلمتها يصتع 
لانى انا ماض الى الاب والذى تألون نه باسعى لمطيكوه ليتمجدالاببالان 
وان سألتدوى باسمى افعل ع ما تربدون 


شرع 1 كى بن عماى ٠:‏ اذ ابادى جل وتمالى جوهر واحد 
ذو ثلاث صفات كل واحد منها غير الآخربين فى المعنى وان ذلك ليس 
عمتنع ولا مستحيل كا لظنه البعض باجادنا ذلك فى الاشياء المعاهد: ان 
من الاشياء المعاينة انا اذا نصبئا مآ تين على مقايل وجدنا فى كل واحدة 
“منها صورة حميع ما يقابلها وكل واحدة منها تقابل نظيرها ففى كن 
واحدة منها اذن صورة نظيرتها . و من البين أيضاً إلعيان انا لسنا جد ىق 
كل واحدة من لمر تين صورة الاخر فقا دوف جيع مافها م الور 
ل( بل جد فى كل واحدة منهها صورة ذاتها وهى بعض الصور التى ققباتها 
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فييدب ضرورة ان تنعطف صورة كل واحدة منها فتوجد فى ذاتها 
اذا تمن تأملنا وجدنا لصورة أى المرآتين احدى ثلاث احوال ,كل 
واحدة مثها غير الالين الآخرين : احداها الال التى لما فى وجودها عين 
وهى الصورة الموجودة فى الحديد ( كانت المرآة قدا تصنع من الحديد 
المقسى الى الفولاذ المصقول ) وغيره من الاجسام الصقيلة القابلة لصورة ١‏ 
ما يقابلها . ومن البين ان هذه الصورة هذه الحال سبب وحود الصورة 
بالحالين الباقيتين 
وذلك انا لو تومنا ارتفاع هذه العنو زَة لما ؤنجدت الصورة التى. ف 
المرة الثقابلة للها . واذا لم تواجد هذه ( المقابلة ) لم تنعطف الصورة الى 
المرآة التى سدرت عنها فتوجد فيها . وليس عمتنع ان توجد الصورة' 
التى فى الحديد ولا تقابلما مرآة أخرى ولذلك لا توجد صورة اخرى غير 
التى فى الإديد ولانها لا توجد فى شىء مقابل طا لا تنمطف صورتها 
فتوجد ذا بالانعطاف وجودا مخالفاً لوجودها فى الحديد . فقد ظور ان 
هذا الوجود سبي الوجودين الآخرين اذ كان برفعه نتوثم ارتفاءم! ومتى 
وجد وجب ضرورة و<دوده وهذا الوجود عمائل لوجود الاب وهو علة 
الابن والروح القدس وها معاولاه ( والملة هنا »من المبدأ ليس بينماوين 
معاوطا أى اختلافتكان لافى المرهر ولا فى القدم ولا فى الكجال 
واما المال الاخرى ذهى وجود الصورة بعيئها فى المرآة المقابلة لآ 
وحى فى ذلك ممائلة 'لوصف الروح منبعثا خارجا من الاب 
والحال الثالئة وهى الماصلة بالانعطاف ف المرّة التى عنبا درت" 
ب مقاة لصيفة الابن اذ له الماثلة للاب من جبتين احداهما فى الصورة 
والاخرى وجوده فى ذات الاب وغير خارج عنه / 
فقاد تنين ان هذه الصورة إذهى صورة واحدة غير متكثرة لا 
الصفات الثلاث واختافت صفاتها مها صارت ثلائة موضومات. معنى كل 
واحدة منبا غير معيى الاخربين . نان ليس احد له عقل يتكر ان الصورةا' 
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التى شاهدها فى الحديد لا خلاف بينها:وبين الصورة المفاهدة فى المرآة 
المقابلة لما وانها هى والصورةٌ المنعطفة عن امرآة المقابلة صورة واحدة 
بعينها . ولا يشك ايضاً فى ان معنى كل واحدة من الاحوال الثلاث غير 
ععنى الاخريين وذلك أن معنى كونها موجودة فى الحديد غير معنى كونها 
منمطفة من المقابلة الى ذاتها . ومعنى كونها متبعثة الى المقابلة الصادرةعنها 
-تى حصلت فيها غير معنى الاخربين فقد ظرر اذن انه قد و حدت الصورة 
يمينا فى ثلاث احوال تشكثن'اذا اقترنت يها الضّعاتالشلاك فتكون 
الصورة فى الحديد غير المرورة التى حضلت ف المرآة التى هَى صورتها 
لابعا هى صورة بل عا م هى فى الحديد وف المرَآة المقابلة ومنمطفة الى 
المرآة النى هى صوزة لها 
فقد تبين ووضح انبا واحدة من حيث هى صورة وانها اذا اقترنت 
ا الاخوال وان شكت فقل 'الضفات صارت ثلاث أشياء تتوحدمنحيث 
حى صورة وتتكثر بصفاتها 
وهذا اليل وان كان لانه سوس أوضح من القثيل بالعقلء العاقل 
والمعقول واقرب الى فوم الذين لا بكادون يعرفون غير المحسوسات فان 
المثيل بالعقل والعاقل والمعقول اشبة مه واولى . فنحن لذلك نذكره 
قنقول :إذ كان كلمن نعقل بالعقل وكان اعقل بعض الاشياء المعقولة فن 
'البين ان العقل نفسه انما يعقل بالعفل . دمن البين ان العقل ذات ٠ر1‏ 
الذوات الموجودة . وان معنى كونه عقلا'لا يتضمن معنى كونه عاقلا أو 
معقولا وان معنى كونه معقولا غير معنى كونه عقلا أو غير «عقول أو 
, عاقلا . فلاهر لكل سا مم العقل انه اذا كان هو الذى بعقل ذاته من قبل 
8 > انه بعل ذاته حصل معنى 0 ومن قبل انه هو الذى تعقله ذائه كون 
03 معقولا لذاته فقد حصل له ثلاث صصفاث :+لفات اعنى انه عقل واه غاقل 
| وانه معقول وهو ذات واحدة . وذلك ان الذى هو عقل هو بعينه الذى 
عمو عافل ومعقول . فن حيث ان أسعه « الحققل » انها لُشمى به ذاته مجردة 
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من غير ان يضاف الها شىء آخر.هو علة النعتين الآخرين الاذين ستحق, 
ان تؤصف هذه الذات بواحد واحد .نوا اذ يضاف معناهالى الذاتالجردة 


فتوصف من حيث بهى متصورة لذاتها انها عاقلة ومن حيث هى ٠#صورة,‏ 
فائها معقولة فظاهر اذن ان معنى العقل جردا هو علة الدءتين الآخرين ٠‏ 
اعت فى العاقل ومعنى المءقول اذ كان متى تصور ارتفاعه ارتفع مم 
ارتفاعه المعئيان الآخران 

ؤاذا وجد.ؤاحد من المعنيين وجد معه لا محالة فبى ذلك ممائل للاب 
اذ كان الاب علة الابن والروح . ولان «منى العاقل موجود للعقل غير 
خارج عنه ولذك ذاته غير مماينة له وغير خارجة عنه وهو ماثل للابن اذ 
طبيءة الابن وطبيعة الاب واحدة . ومن قبل انه معقول هو ماثل لاروح 
اذاردح خارج عن الاب منبعث منه ا ان المعقول من حيث هومعةول 
هو خارج عن الماقل ووارد اليه 

فقد تبينت ووضد<ت ممائل العقل والعاقل والممقول للاب والابن. 
الواحد من حيث ان جوهر العقل هو ذات العاقل وذات المعقول وهذه 
الذات الواحدة لا تتكثر من حيث هى ذات وانها توصيف بثلاث صفات 
كل صفة منها غير الاخريين فتكثر تلك الذات بصفاتها الثلاث لامنحييثه 
هى ذات وان ذلك مماثل لما تمتقده التصازى فى البارى حل وتعالى منانه 
جوهر واجد غير متكثر بوجه من الوجوه درت حيث هو جوهر وانه 
ذو ثلاث صفات وان شئت فقل ثلاث خواس . راذا انفم ذلك الإوهر 
اليها صار الجتمع منه وءن واحدة منها مخالفاً.من قبل صفته أو خاصته 
لامن قبل الموهر . وهكذا تبين بما ذكرناه ععونة الله وحسن تأبيدم 
وله المد دااً 

وقالأيضاً :ان قالقائل : هبك ساغ لي ان تقولوا ان الاب علة للإن 
والروح لان منزلته عندها منزلة ذا تالعقل مجردة عن مم العاقل والمعقول. 
وان الذات الجردة علة لما قوامه منها ومن معنى آخر يضاف اليها فاذا لييته 
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شعرى حجتكم فى خُصْم الابن :بتمثيله بالعافل دون المعقول والروخ 
ببالمعقول دون العاقل مع اعترا ام بائهما معاً ى الإوهر والطبيعة والقدرة 
واد لا فضل لاحدها على صاحبه فى ذلك 

( الجواب ) ان.الذى اشهر عندنا بان الماثل للابن هو العائل دون 
المعقول هو ماورد به الاتجيل من ان الابن هو المتأنس دوت الاب 
والروح فوجب بذلك ان الماثل للابن انما هو العاقل دون الممول.وذلك 
ان الانسان لا عكنه ان يصير عاقلا للذات الجردة فيشبه بذلك الابنالذى 
مثلناه بالعاقل للذات الجردة وهذا مغنى اتحاد الانسان بالاله الابن . وأما 
المدقول فائه عتنع فى الانسان ان يصيره لانه عتنع ان يصير الذاتالجردة 
ولذلك لا عكنه أن يتحذ بها وطذا السبب خصصنا الابن بتثيلنا ااه 
بالعاقل دون المءعقول والروح دون العاقل 


أما بعك ذانا معثر النصارى تعتقد ف الله تقدست اسعاؤهوجلت]آلاؤه 

انه واحد بالذات مثلث بالصفات التى لسميها أبا وابناً وروحا قدسا . نريد 
بذلك تصديح القول انه تغالى شىء حى ناطق فالفى» الذى هو غندنا 
الذات هو الاب والنطق الابن والمياة الروح القدس والثلاثالصفاتهى 
الاله الواحد الذى لا يتبعض ولا يتجزأ . فلا هو ثلاثة معنى ماهؤ واحد 
أى ليس هو ثلاث ذوات بل عو ذات واحدة ولاهو ا ععنى ما هو 
ثلائة أى ليس هو صفة واحهدة بل ثلاث صفات . وقد ترى الش.ءس 
'الخاى قَة توصف بثلاث صفات جوهريات لا.ستعارات فيقال رص الشمس 
وضوء الشيس وسخونة الشمس و حكل صفة من الثلاث الصفات حافظة 
لخاصتها بلا اختلاط ولا تفريق ولا تبعيض ولا #زىء . القرص والد 
النضوءأوالضوه مولودمن القرض والسخونة متتئئة من القرم مستقرةق 
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الذوء . والثلاثالصفات ثعس واحدة وليست ثلاث توس وان كان قد 
يقال لكر صفة من الثلاث الصفات ثعس . لانه قد يقال عن القرص ان. 
الشمس قد جرت فى وسط السماء » وعن الضوء ان الشمس دخات الى 
وسط الدار » وعن السذونة ان الش.س قد احرقتنى. واذا كانهذاالجرى 
مجرى فى الشمس الخاوقة ففى خااق الشمس النلف وافضل 


مقال تاقد بس ”معان بن كليل 


انكل شىء .وجود لا بدله من أحد قسمين وهى إما أن يكون قائماً 
بنفسه ولا يحتاج فى وجوده إلى غيره وهذا هو الموهر . واما أن يكون 
قأئماً بغيره ولا قوام 4 بنفسه ومفتقراً فوجوده إلى سواه وهو العرض 
وان هذين القسمين ليس طما ثالث . وان أشرفهما القائم بنفسه وهو الذى 
لامحتاج فى وجوذه إلى غيره ولما كان البارى تعالى أشرف الموجودات 
ججيءما وانه هو الذى شاء نفلقت وجب أن نصفه بالقسم الشريف وهو 
الموهر وطذا قلا انهدهو جوهر لا كالواهر الخاوقة لنثيت ذلك وجوده 
وننفى عنه العرضكم انا انه موجود لا كا موجودات الخاوة: لآنه شاء 
تفلقت ولما أثنتنا وجود الااق وأثبتنا انه جوهر فلا بد من اثبات المياة 
أن صدور الفعل الارادى من غير حى ال فى ذاته . ثم لما ثبت وجود 
الصانع والمياة فلا بد من ثثبوت النعاق لآن الآفعال ال محكة لا يمكن أن 
تكون من غير ناطق وطذا قد وجب بلازم الاق أن نصف جوهر الااق 
بالموجود اعلى الناطق والاقرار يان معنى الوجود غير معنى الإياة دمعنى 
الحياة غير معنى النطق وان لكل واحد من هذه الثلاث معان غير الآخر 
بدلالة ميحة لا يشك فيها ولا برتاب ثم لما كان اق قد أوجب بالبرهان. 
المادق أن نصف المالق الموجود الى الناءطاق ازم أن نبين انه لا يكون. 
موجود عل الأقيقة الامن اشتّق له ذلك من الوجود ذانه لا يكون حئن 

علكالتف 
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عل المقيقة الا من اشتق له ذلك .ن الكياة وانه لا يكور:. ناطق 

على المقيقة الا من اشةّق له ذلاك من التعاق لآن الوجود وااحياة والنملق 

صفات ذاتية جوهربة وذلك إن الصفات الذاتية لا تصح للاوصوف ولا 

يب له أن ينعت مها الا من جبة الاشتةاق طا من غيرها لارن لكل 

| موجوذ وجود ولكل حى حياة وتكل ناماق نطق وذلك أن العدم 
ٍ والوت والمهل إنما ينتفون عل اللدقيقة بالوجود والحياة والندق الذرن 
- 10 الموصوف مَوْجْوداَ حيا ناطقاً وَهَذا من الأقاويل ااتى 
يجتمع علىصدة,اكل واحد الا الذينيةصدون عناد الدق لآن هلذهالصفات 
| المذكورة مّفات جوهرية ذاتية فاى صفةذكرتها منها لا يمك نأ نلستضيف 
| معبا جواهر أخر والدليل عل ذلك انا اذا قلنا بصيراً استضافت هذهااصفة 
مرا" عورا وان فنا يمينا استضافت معها المسموع نه واذا قلنا تادراً 
أجِرت معها ا أقدور عليه وان قلنا جو ادا أجرت معها ارد غليه وإذا 
قلنا عالماً أجرت معها المعاوم نه وما أشبه ذلك فاما هذه الصفات الذانية 
ان قلنا موجودا لم د هذه الصفة لتضيف معها جوهراً آذر وان قانا 
ناطق فل نجدها تحر معرا شيئاً غيره لآن هذه الصفات الذاتية وانكانت 
كل واحدة منون غير الأخرى فهن لذات واحدة و وهر واحد. وقد 
يجوز وصف الخالق جل اسمه بكل الصفات الحسنة التى هى غير الذاتية 
من غير اشتقاق وذلك انه قد سيق فوص جلالته بها على السن أنبيائه 
الآبرار ورسله الأطاهار دلالةعلى ربوبيته وإشارة الى وحدانينه لاءرة. 
أجل عزته وقوته ولا من حيك جبرو وقدرته لآن سلطانه يمل عن 
الصغات وعثلم شأنة يغوق التكوتا المكركان بل أراذا أن وما بذك 
انه حيط بكل شىء علا ولا مط به تراياتاللم وانه داثمالبقاء والوجود 
وهو الاله المعبود. فاما وصف الناس بالاسماء الحس:ة فهى للسارى جل 
اسه على الحقيقة وهى لطم بالاستعارة لآن الاشتراك انما هر فى الالفاظ 
وأمانى المعاى فليس بينهم وبينه نسبسة كةولناعزيز وحايم ورؤوفه 
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ددحم وجواد وكريم وطلم وحكمم ونظارر ذلك والذى اجتمع على صدقه 
العامة من الناس والخاصة منهم وم متفةوق عليه حميماً ولا تجوز لادان 
إنشكره ولا يدعى فساده انه لا يكون فعل لغير موجود ولا يكون فل 
ارادى لعْيرذى حياة وأنه لا يكون فمل ع لغير ذى نناق فاى ضفة 
أ ذتها من هذه الصنمات الذاتية الثلاثمع اجو هرالمام لما انشئت ان تقول 
إطاً كان ذلك جائزآً وان شئت أن تقول اقنوما كان ذلك أيضاً جائزاً لان 
الثلاث لغىء واحد وهذه إشارة إلى الجوهر المءتير مع كل صفة منها “ 
ودلك لآن العقل يصدر عنها لاعن واحد منها وذلك أن هذه الانائم / 
الثلاث متفقة فى الجوهر متلفة فى القزومية لا نكل قنوم مها له خاصية 
قر خاصية الآخر وكل واحد منها جوهن عمقي انه ليس فى موضوع 
.ءا الجوه, الواحد العام لما وهو واحى بالعدد وان يقال انها ثلاثة 
جراه رك انه لا يقال انها ثلائة آآطة وبيان ذلك اناقد تقول اذا كان 
ابراهم مثلا طبيباً وكاتياً وموندساً ذابرهيم ليس هو ثلاثة اناس بل انسان 
واحد والاتسان أيضاً نفسه جوهر وجسمه جوهر وعقله جوهر وفعله 
جراهر كثيرة وهى جيعها وهر لجل ربل تعلم أن المثل ليس هو 
كاللمؤول لان الاض أعفلم ان بوصف بالحةيقة بل من طريق التشبيه 
واتمثيل لا عل طريق التحقيق والتحصيل الذى لا يغبمه الا رب العالمين 
٠‏ إله اللائق أجعين وذلك أن فن الحسوسات أشياء كثيرة نعرفها معرفة 
صادتة لو أاز.نا بوصفها عل الأقيقة لعدزنا عن وصفها على التحصيل 
وذلك انه لوقي( ل لنا ما هو الفرق بين رائحة المسك وزائحة المتير أونما 
انرق من .طم الماع ديام السفرجل أو ما الفرق بين حمرة الورد وحمرة 
اللثار لعجزنا عن تأدية الوصف لشىء منها على حقيقته لاسماء أسرار 
الها غيل بدو وكة ولا محسوسة وإعا ضرب الامثال ب يقرب المءنى و يصور 
نَ العقل لنفوسنا مالا نقدر أن نوؤيه حقه فى الوصف » قد سيق 
الواسوف وتقال : ان قوانا قاصرة عنتوفية البحث حقه فى الامور الاطية 
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“والافة منا إذاكانت هئ قى غابة الجلاء والوضوح و<قيقتها ثابتةلها 
:ورا كانت عندنا بالتمثيل والاشارة ومثل هذا كنحو بص لقاش فى 
عنمو الشمس فان كنا نضع ف كلامنا إعيدين من القول فى ذلك على 

الاستحقاق فلا يجب لنا أن نقف سما تصل اليه قدرتنا فيا عزمنا عليه على 
مقدار استطاغتنا ولا يازءما بالقول أن كل واحد من الاقائيم جوهر بأن 
تكون الجواهر ثلاثة ومبذا بعيئه لا يلزم أن يقال ثلاثة 1 طة أو ثلاث 
وات بل جوهر واد واله واحد وذات واحدة وكل قنوم من هذه 
الاقائيم بالجوهر الواحد فعله فعل الآخر بغير اتقسام لان التثنية والتكثير 
انما تقع على الآقانيم والأواص 6 سبق به ايضاحنا ؤهىلاله واحدومعبود 
واحد لا يحويه مكان ولا حصره عصر ولا زمازمةوحد #وهريتهمئفرد 
«وحدانيته ولو فرض أن يكون اكثر من واحد لاتخرم ذلك الخرض على 
مخرضه باءتزال الواحد عن الآخر لآن اعتزال الواحد عن الآخر بوجب 
ان يكوذكل واحد منوم عَصوراً وكا هو #صور يقع عليه التصسديد 
وكلا هو محدود يجب عليه الحمدوث وكل ما هو محدث يب أن يكون له 
بداية وكلا كان له بداية فلا :بد ان تكو له نهاية وكلما يكون له بداءة 
«دنهاية. فلي هو ازلياً وماكان غير ازلى لا يمكن أن يكون إل 
:وإذ قد قررئا من جهة المعقول بالبراهين الممكنة والدلائل المحركة 
المتقئة وحدانية البارى تبارك اسمه وتثليث اقانيهسه وخواصه بالازلية 
الواحدة الخالية هن التقدم والتأخير والتكبير والتصهير ولهذا 
يلزم مم ذلك أن نورد ثما أخذناه من جبة المنقول الذى هو من 
المقدمات التى لا تحتاج الى فكرة ومن شروط الرضى والتسايم لتحقق به 
القول فيا قد أوضحثاة من جهة المعقول فى التوحيد فالتتليث فن ذلك 
:قول ارب لتلاميذه بعد قياءته اذهبوا الآن وتلمذوا كل الم وممدوم 
باسم الا والاإن والروح القدس وعاءومم حفظ جيع ما أوصيتم 00 
حاءنا هذا التوفيق من الله جل وعز يانه سمى ذاته ابا وابثاً ودوح قدس 


حدمي 
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وان هذه التسرية وهذا الوصف لم يكونا من غيره لزمنا أن فسميهو نصفه 


عا سحى به ذاته ووصفها ءن حيث أن لا نعدل عن المعاتى ااتى قدءنا. * 


ذكرها ] نفاً وهى الوجود والنناق واإياة فاذن قد.لزم من جبتى المعقول 
والمثقول الاقرار بقانم الثلائة وخاصياتها الثلاث لاله واحد . فالاب 
له خامية الابوة وليس هو ابناً وروح قدس . والابن له خاص-ية البذوة 
وليس هو ابا ولا روح قدس . وروح القدس له خاصية .الانبثاق وليس, 
هواياً ولا ابناً فقولا نا فيدنا معنى هر غير المءتى الذى يفيدناه 
قواما ابن وغير المهنى الذى يفيلاناه قوانا روح قدس هن ا<ل الوجود . 


وقولنا ابن يفيدنا معنى آآخر وهو غير المعنى الذىيةيدناه قوثنا اب وغير 
المعنى الذى يفيدناه قولنا روح قدس من اجل النعلق . وقوانا روحقدس. 
شيدلا معنى آخر. وهو المعنى الذى يفيدناه قولئا اب وغير المءخ نى الذى 
يفيدناه قولنا ابن من احل المياة المنبثقة من الاب فى الابن ذالاب خالق 
بذاته بذاته ناماق اطق بالابن ود القدس . والان خالقٍ بالاب لانه قو مق من 
جوهره من غير افتراق منه وهو ناماق بخاصيته حى ‏ بروخ القدس “ودوح 
القدس خالق بالأب ناملق بالابن حى مخاصيته: ثلثة أقائيم ثلاث :خواض. 

جوهر واحد اله واحد معبود واخدك سلطان واخدذات واحدة قدرة 
واحدة مشيئة واحدة من غير اتقسام ولا افتراق ولا انفعال ولا تضاد 
توحيد بالذات وتثليث بالصفات . ثم قلنا ارت الولادة الطبيعية تقال عله 
نوعين ذنها ولادة كثيفة عباضعة وتناسل وتقدم الوالد على المولودو تآخر 
المولود عن الوالدكواود ادق من ابرعم وكولود سلمان من داود - 
ومنها ولادة لليفة من غير مياضعة ولا تناسل ولا تقديم ول كاخيرا بنا 
زمان ولا اتفصال ولا افتراق ولا انءزال بين الوالد والمواود كولادة. 
النفس لالنطاق وؤلادة قرص الشمس للضوء وولادة الثار للحرارة فالاب 
مزل والداً أى ناطقاً والابن لم يزل. «ولوداً أى نطقه وروح القدس, 
لم بزل حياة منبثقاً من الناماق الى نطقه فليس الاله ثلاثة يمعنى ما هو 
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وا<د أى انة ليس ثلاثة جواهر “ولا ثلاث ذرات بل جوهر واحد ذاته 

٠‏ واحدة ومعيود واحد ورب واحد وليس هو ايضاً واحد عدنى ماهو 

٠‏ ثلاثة أى انه ليس عوصوف بصفة واحدة بل موصوف لثلاث «فا ت كل 
صفة مهن غير الآخرئ فك أثنا نصف النار الواحدة بالاشتمال والضوء 
والاحراق وكل صفة من هذه الصفات غير الاخرى مكذا وصفنا للاله 
الواحد الاب والابن واروح القدس بعنى بذك الموجود الناطق الى 


03 
شرع القامقام تسكن من درق المررئم سين 

صاحب كتاب البراهينالمقلية والعملية فى صحة إلديالة المسيحية الملبوع 

سنة 1419 عطبعة النيل المسيحية قال : 
عررةئ قلي الُالوت بالريائز الطبيعي : وأخيراً عليئا أن ننارق باب 
البحث فى هو وه الموافقة بين التعلم المسيحى عن الله وبين الديانة 
الطبيعية . فثقول انه لا تناقض البتة بين الاثنين لآن أدلة الديائة الطميعية 
وانكانت تشير إلى وحدة الله إلا انها لا تتعدى. مجرد اظهار الوحدة فى 
الاعمال الخارجية ولا تستطيع البتة ان تصف لنا ذلك الاله الواحد وهل 
هو كائن فى اقنوم واحد او اكثر فاذا أخذنا مشلا عدداً من الخمطابات 
المشامهة لبعطنها حكمنا بائها خط رجل واحد ولشكن لا نستدل منها على 
أوصاف ذلك ارجل فس ةمن عي ]راو 2 1 5 
نسبتها الى بعضها فالديانة الطبيعية لا تناقض المسيحية فى وجه من الوجوه 
درعا يخطر على البال أن تعليم الثالوث أبعد عن الفهم والتصديق من 
تعليم التوحيد ولكن توجد أسباب محملنا على الظن بعكس ذلك لان 
"ديانة التوحبد وانكانت أسهل الديانات مأخذا بحسب وصقها اللاهرى 
إلا انها اصعبها كلما بالنسبة الى الاحتفاظ مها . ثم أن تعليم الثالوث .وجه 
للعقل ذهو يستازم اعمال الفسكرة والاستقضاء فى الدرس والبحث وبعد. 
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.ذلك تزو لكل العبعوبات . وبرى الباحث اله اقر شرو درتسي 
02 بن تعلم الوحدانية 

اا تعليم المسيحى عدو تلك الصعوية الحامة الموجودة فى اعتقاد 
الموخدين وهى الزعم بوجود إله غيد محدود ولكنه اله ذا لآ الشخص 
إو الباث يفوم منه جود كائن ن مستقل منفصل تمن سواه والذات الأرل. 
يجب ان يكون له وسط ذاتى ( حالة ) وذلك غير موجود فى اعتقاد 
الموحدين لكن الديانة المسيحية تشير إلى اكثر من اقنوم واحد خلافاً 
للديانة التوحيدية ففى تعليم الثالوث الأقدس «الله كامل فى نفسه ومتضءن 
فى كيانه كل ما هو ضرورى لاج لكاله» وأما فى تعليم التوحيد دلله إله 
منءزل من سواه كاث: أن مفرده منذ الآزل » والا فاللوحدون مضطرون 
ان ماوا التكون نفسه أزلياً معه مشاركا له ( والعياذ بالل ه.ن ذلك ) 

وق دين التعليمين صعوبات .جة لاننا :اذا أخذنا مثلا صفتى القوة 
والحسكمة وقد عرفنا اهما من صفات كائن عاقل قادر على القصد . كيف 
استطاع الله بصفته الما منعزلا كائناً #غرده قبل خلق العالم ان يستعمل 
هاتين الصفتين إذا ل يكن من استماطها غرض معين 8 ولو كان الس 
كذلك 1 احدث بقوته شيئاً ولا استنيط محكدته رأباً ولكان الله الا 
ليللا عدون أق تدرلة لقوقة ا وجروكه مطن وه انناف ' بمولنيا 
الاحتمال والتصديق . واما الفكرة الثانية فلا يتحتم عقتضاها جعل العام 
نفسه ازلياً فقط ولسكنباجعله ايضاً ضروريا لكيان الثدرهذا رأىيصعب 
علينا الت م بضكتة لانه وا كان التكون المنادى :التكائن مندق ذ الازل 
يقدم انا غرض الله فى استعال قوته وحكمته الااثنا قد عرفا بأن لله 
صفات أدبية غير هذه الاحسان والجود وهو فى الحقيقة كان عاقل 
ادبى وكل الصفات الاذبية (و ‏ كل شىء متعلق بالصواب وا يلأ ) 
لا نقدر ان نتصورها الا كانها بين شخصين عاقلين فثلا لا عكن 
للانان ان يظهر الشفقة للحيو 8 ولسكن هذا راحم الى ان الميوان 
يشبه الخلائق الماقلة هن حيث شعوره السرة والالم 0 اليفات 
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الادنية باسمى مغناها لا توجد الا بين شذعين عاقلين واذا كان للاله 
الازلى هذه الصغات عينها ( وهو أمس محةق ) وجب أن لكون معه ذات 
( اقنوم ) أزلى آخر ولسنا ذلك نريد ادخال فكرة وجود إله آخر على 
ذهن القارى .دكن نازدنا ,ناهول ( هيما متمب ادراك قولئيا ) 17 
بوجد اكثر من اقنوم واحد ولسكنهم إله واحد 

نعم ان اقامة الدليل على صدق هذا القول من الصموية كان ولكننا 
ستعالج الآمى بضرب'مثل هذه الامثال كصفة الحبة مثلا نهى ( ان م, 
تكن محبة الذات ) تستازم وجود شخصين ليتبادلاها الشخص الحب 
أ والآخر الحبوب وعا ان المبة هى صفة من صفات الاله فقد وجب ان 
|2 يكون هناك اقنوم ازلى آخر مءه ليتبادل الحبة معه والا خا الله مذ 
الازل اشخاضاً كالناس والملائكة لتبادل الهبة معهموهذا ارأئغير وجيه 
لان الحبة بأثم معانيها لاتكو نالا بينشخصين منطبيءة وااحدة ثْ وحتى, 
عند ما يفسكر الباحث فى معنى كلة الله ووجوده ىكل مكان ومقدرته على 
كل شىء يصعب عليه جد التسلم باكثر من إله واحد.. فعليثا ان تومن 
على الاقل «وجود اقتومين:ازْليين فى اله واحد وتعلم الثالوث. ى الرحدة 
فى الديابة اللبقطية :قر خل لمذا المفكل ب( وهو المق البقينن لال ٠‏ 
وليس هذا كل ما يقال قن الديانة التوحيدية نفسها تؤدى بنا الى ان 
ننظر الى الالوهية من ثلاثة أوجه ختلفة فاما ان ننظر الى الله كالاله الازلى 
٠‏ السكائن ( القيوم )المستقل من سواه وإما ان نظر اليه كخالق كل 
الكون ومنشئة ومنظم الطبيعة وما فيبا والذى بيده صنع تكل الارض 
وهو الذى سيكون نوما ما دياناً لها واما ان ننظر اليه كروح الى بالنسية 
لناله صلة مستدعة بارواحنا ويتتكام فى داخلنا بواسطة ضمائرنا ومع ذلاك. 
فحن مضارون عقتفى تحكم العقل ان نسل بان كل هذه الاقائم. 

الالمية ايا هى إله واحد وهذا هو تعلم الثالوث فى الوحدة بعينه 
وبعبارة اخرى نستطيع القول ان الله بحسب الفلخمة إله فائق كل عقل. 
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( مزه ) مستقل عن الطبيءة كلها وبحسب المعلوم فو م و 
««مل بقوة نخفية غير مدركة ‏ ' 

والمذهب الاول بتفق مع فسكرة الكون المادية القى- تزعم بان الله 
خلق السكون من أمد بعيد وتركه وشأنه منذ ذلك لين . وأما المذهمب 
الآخر فيتفق مع الفكرة ة الآلية التى تزعم بان الله لا يزال يعمل فى الكرق 

وعكن الافصاح عن هاتين الفكرتين عشاببات بشرية وان تكنغير وافية 
1 رام لان ارواحنا تعلو على المادة وتتفوق عليها لائها مميزة عن اجسادنا 
20 اولكتها ايضاً حالة فى المادة . واارأى الادل يؤدى بشا الى 
الاعتقاد باله فقط ( أى اتكار الوحى ( والمذهب الثاتى يؤدى بنا الىمذهب 
ألوهية التكون . واذا حسينا ما هذه التعاليم من المسكانة والتأثيرعل المقل 
البشرى فى كل الاجيال <ق لنا ان نقول انها لا تخاو من بعض الصدق . 
والمسيخية وحدها توحد هذه التعال بتقوطا ان الله فائق سام وفى الوقت 

نفسه حال ىكل مكان وله'صلة متينة بائفسننا لانه حال فى الانسان والطبيعة 
على حد سواء وضمائرنا أقوى مصادق على ذلك 

وازيادة الايضاح ثقول: ءن المعاوم ان لديئا ثلاثة أدلة اصلية من قت 
وجود الله . 

( الاول ) حاجة الكون الى علة خارجية يفسب اليها وجوده وهذا 
الدليل يستدرحنا الى ,اله الفلسقة 

( والثاق ) القصد الظاهر فى مفردات الكون وهذا ستدرجنا الى 
اله العاميعة العامل فيها ابدا دائماً 

( والثالث ) وهو الدليل الادبى يؤدى بنا الى اله الضمير 

وان كلا منها يستلزم اقنوماً اطياً ممتازا عن الآخر ولم يخامنا فى 
خلال البحث أدثى ريب بان الله واحد فقط وهذا هو عين :ليم الثالوث 
فى الوحدة الذى تهيئه لنا الديانة المسيحية فالاب مصدر كل شىء والابن 
هو الذى به كان كل شىء وااروح هو الذى شود مع ارواحنا والكل 
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٠‏ اليسوا ثلائة آلمة بل اله واحد ولا أقصد من ذلك ان اله الفلسفة واله 
' الطبيعة واله الضمير تتفق تمام الاتفاقمع الاقانيم الثلاثة فى الثالوث المسيحى 
لاف ماتمدة متها بأ آوجةامن الوّجوَة ؤلسكن ماأرئ اليههوالرةق 
الظاهر لنا عند مقارنة الاثنين 
وأخيراً نستخلص من هذا البحث ان تعلم الثالوث قابل للتصديقلان 
'العطلبيمة تِضطرنا الى ان:تثرمن:باله عاقل ذاتى ومثل هذا الاله لا يمكن ان 
:مكون اقنوماً واحداً « أى لا يكن ان يكون ذا وحدة مجردة وسمية » 


نعلي التلتيث فوىه كل تسبي 
أن السكتاب المقدس وهر كتاب الوح الالمى عند ماعامنا عن 
'الثالوث الالمحى لم يستعمل أى تشبيه لاليضاح الثالوث 
ولكن الغيورين من المسيحيين اضطروا بازاء الا ذاح الجدلى الذى 
كام بينم وبين غير المؤمنين بالتثليث » ان إستعموا تشبيبات 'وكثيلات 
الابضاح التغليث ما رأيث أيها القارىء نما اوردناه هنا من أقوال عاماء 
'المسيحيين وغير المسيحيين . وان كانت هذه التشنيبات المادية تقرب 
«الفهم وترى الناس أمكانية التثليث فى الذات الواحدة » الا اننا نقرر هنا 
:المقيةء بانه ليس للتثليث تظير بين جميع الخاوتات التى نعرفبا تمن ولا 
عجب لانه ليس لله تعالى شبيه أو نظير مطلقاً فى حموم السكائنات 
والمءول فى هذا التعليم عل تعبيرات السكتاب المقدس التى أوردناها 
عن التثليث والتوحيد 
. واذا كان التكتاب اللقدس هو الذى انفرد بالتملم عن التثليث 
«والتوحيد واذا كان القرآن م بتكام عن هذا التعليم دلا<تى عن الروح 
يا أسلمنا القول 
فاماذا لا يقبل المسلمون تعلما انفرد به الكتأب المقدس 7 والحديث 


كه 
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الذى اوردناه عن البخارى « بان عدا كان بحب موافقة أهل الكتاب 
فما لا .كرس فيه لشىء » بدل دلالة صر بحة بتسا عد والمسدين بأن هناك 
تعايم وعقائد لم يوم فبها هد بشىء وكان عد يرى الاخذ اما جاءته 
فى التوراة والاتجيل 

وها التوراة وها الاتجيل قد ثبت بكل جلاء ووضوح فيها عقيدةم 
التثليث والتوحيد 

فلماذا لا يأخذ المسلمون ا أنزل الله من تعليم قويم جاء فى السكتايه 
المقدس الموجى به من الله والذى حاء القرآن مصدا له ومبيمثاً عليه وقد 
جمله الله تعآلى سَيجماً ند يرجع اليه فى ما لا يعلم ويزيل الشك من. 
قله اذا ما شك 

وانان لا يمكن لعاقل او نصف غاقل ان يعود الى النغمة الممجوجة 
القائلة 5 التوراة والاتجيل محرفان او بطل حكمهما بعد ان اثبتئا ى. 
كتابنا السارق تهما منالتحريف والتبديل والنسخ والبطلان 

وم يقو احد عل الرد علينا الى هذه الاعة التى نكتب فيرا بل على, 
المكس فان الذين طالءوا كتابنا من العاماء المسامين قالوا اكلام القحص. 
سرجيوس فى محله لان القول بتحريف التوراة والاجي ل كلام لا يقوم, 
عايه دليل ولا يقبله عقل بل يفئح بابا للتقول 5 ن القرآن انه أيضا قابل. 
لاتحربف لان كلا هن '“التوراة والاتجرل والقرآن نسمى عندنا حن 
المسدين ذكر] وقد وعد الله تعالى قائلا : د انا من انزلنا الذكر وانا له 
لحاففاون » فاذا سمح الله بتحري ف كتاب 8-500 المدعوة ذكر” 
فان التحريف يقناول البقية ايضاً 


5.007 ]نا116-1635مم5://6م] 


